
52

حرب إسرائيل على غزة في إطار عالمي

حرب إسرائيل على غزة في إطار عالمي1 

محمد الشيوي* و مارك غريفيثس** و كريغ جونز***

اء"
وي

لأق
 "ل

ي 
ول

لد
ن ا

نو
قا

وال
ل 

ئي
سرا

: إ
دد

ع
 ال

ور
ح

م

كليــة الجغرافيــا والسياســة وعلــم الاجتمــاع، جامعــة نيوكاســل، نيوكاســل  	 *

mohamed.el-shewy@newcastle.ac.uk   .أبــون تايــن، المملكــة المتحــدة

* *	  كليــة الجغرافيــا والسياســة وعلــم الاجتمــاع، جامعــة نيوكاســل، نيوكاســل 

أبــون تايــن، المملكــة المتحــدة. mark.griffiths@newcastle.ac.uk. بالإمــكان 

 .https://orcid.org/0000-0002-2284-4533 :تصفــح منشــوراته عــى الرابــط

***	 كليــة الجغرافيــا والسياســة وعلــم الاجتمــاع، جامعــة نيوكاســل، نيوكاســل 

ــكان  ــدة. craig.jones@newcastle.ac.uk. بالإم ــة المتح ــن، المملك ــون تاي أب

 .https://orcid.org/0000-0002-3603-3467 :ــط ــى الراب ــوراته ع ــح منش تصف

ملخص

يهــدف هــذا المقــال إلى عــرض خطــوط التواطــؤ 

الــدولي في حــرب إسرائيــل عــى غــزة، ليــس بهــدف إيجــاد 

أجنــدة بحثيــة محدّثــة فحســب، لكــن أيضًــا وضــع نقــاط 

المقــال  يســتعرض  والتدخــل.  للمحاســبة  اســراتيجية 

ــات  ــذ هجم ــزة من ــة في غ ــكرية الإسرائيلي ــال العس الأعم

ــن الأول 2023،  ــر/ تشري ــن أكتوب ــابع م ــاس في الس حم

ــة  ــاركة الدولي ــية للمش ــاط أساس ــاث نق ــى ث ــز ع ويرك

ــة  ــل GBU، وشرك ــة، قناب ــاتF-16  النفاث ــكرية: مقات العس

ــل بعدهــا إلى  ــت )Elbit Systems(. ننتق ــاج الأســلحة آلبي إنت

ــر  ــكري[ تظه ــادل ]العس ــددة للتب ــرى متع ــات أخ جغرافي

عــر إطــار عالمــي وتشــمل: المســاعدات العســكرية، والدعــم 

الإيديولوجــي، ونــر قــوات عســكرية خارجيــة. بهــذا يثبــت 

ــي في  ــكري الإسرائي ــف العس ــاده أن العن ــاءً مف ــال ادع المق

ــب،  ــرض والطل ــن الع ــة م ــبكة عالمي ــى ش ــد ع ــزة يعتم غ

ــة  ــع دول ــات م ــذه العلاق ــتدعي ه ــث تس ــؤ، حي والتواط

ــة  ــاؤلات نقدي ــراط في تس ــحّ، الانخ ــكل مُل ــل، وبش إسرائي

ــل.  ــاولات للتدخ ومح

ــرب،  ــطين، ح ــل، فلس ــزة، إسرائي ــة: غ ــات مفتاحي كلم

ــي. ــار عالم ــاس، إط حم

خــال العــدوان العســكري المســتمر )وقــت كتابــة هــذا 

ــة  ــة وبري ــل قــوات جوي المقــال( عــى غــزة، نــرت إسرائي

وبحريــة لتلقــي بــآلاف الأطنــان مــن الذخائــر التــي جلبــت 

الدمــار الواســع لــأرض والنــاس في فلســطين. يعتــر هــذا 

آخــر وأطــول هجــوم تــا حمــات قصــف رئيســة أخــرى 
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المنشأ،  عالمية  نظرة  هي  الإسرائيلية  للعسكرية  ذلك  عن  الناتجة  النظرة  إن 

بحيث لا يمكن فهم عنفها والحصانة التي تتمتع بها دون الإحالة إلى عوامل 

خارج دولة إسرائيل. نحن نكتب عن هذه العوامل بهدف محدد: وضع مسارات 

ة فحسب، 
ّ
للمسؤولية والتواطؤ الدوليين ليس بهدف وضع أجندة بحثية محدث

بل محددات استراتيجية للمساءلة والتدخل.

إلى  إضافــة   )2022  ،2014  ،2012  ،2009  -2008 )في 

جــولات متفرقــة لكنهــا منتظمــة مــن الاغتيــالات والقصــف. 

عــى امتــداد عقديــن تقريبـًـا، منــذ "فــك الارتبــاط" 

ــت  ــزة تح ــاع غ ــكان قط ــاش س ــام 2005، ع ــي ع الإسرائي

ــل  ــدرة إسرائي ــكري. إن ق ــف العس ــتمر بالعن ــد مس تهدي

عــى بــث العنــف، كمــا نعلــم مــن المشــاهد الفظيعــة مــن 

غــزة، مهولــة، وهــي تمتــد مــن شــبكة كثيفــة مــن المراقبــة 

والاســتخبارات، إلى أســطول مــن المعــدات الجويــة والبريــة، 

وترســانة مــن الأســلحة التقليديــة والتجريبيــة، ودعــم صلب 

مــن دول حليفــة قويــة. يتــم إنتــاج هــذه الخــرات والأدوات 

والعمــل والدعــم عــر تبــادلات دوليــة للبضائــع ورأس المــال 

والبــر والأفــكار تظُهــر جغرافياتهــا شــبكاتٍ مــن الدعــم 

والتواطــؤ لا تحظــى بقــدرٍ كافٍ مــن التركيــز في التوجهــات 

النظريــة الجغرافيــة الموجــودة حــول العســكرية الإسرائيليــة 

في فلســطين. في هــذا المقــال، نوسّــع هــذه الجغرافيــات عــر 

ــي  ــلحة الت ــد الأس ــة لتزوي ــبكات الدولي ــى الش ــز ع التركي

تجعــل الحــرب عــى غــزة ممكنــة. إن النظــرة الناتجــة عــن 

ــأ،  ــة المنش ــرة عالمي ــي نظ ــة ه ــكرية الإسرائيلي ــك للعس ذل

ــع  ــي تتمت ــة الت ــا والحصان ــم عنفه ــن فه ــث لا يمك بحي

بهــا دون الإحالــة إلى عوامــل خــارج دولــة إسرائيــل. نحــن 

نكتــب عــن هــذه العوامــل بهــدف محــدد: وضــع مســارات 

للمســؤولية والتواطــؤ الدوليــن ليــس بهــدف وضــع 

أجنــدة بحثيــة محدثـّـة فحســب، بــل محــددات اســراتيجية 

ــل. ــاءلة والتدخ للمس

مدخلنــا لهــذه الجغرافيات الأوســع هــو موقــع إسرائيل في 

دائــرة التســليح الدوليــة. حيــث أنــه وكما هــو موثق بشــكل 

ــتهلاكها،  ــكرية واس ــلع العس ــاج الس ــن إنت ــع، في كل م واس

ــات  ــى علاق ــد ع ــادي يعتم ــي قي ــل عالم ــل فاع ــإن إسرائي ف

دوليــة تعاونيــة نحــو مزيــد مــن الابتــكار والمراكمــة )راجــع 

مثــاً Loewenstein 2023; Machold 2024(. تكمــن مســاهمة 

المقــال هنــا بتقديــم حــالات دراســية مفصلــة حــول كيفيــة 

ارتبــاط هــذا الموقــع بالظــروف الماديــة في مــا يخــص نــر 

العنــف العســكري في غــزة. ورغــم أنــه لا يتوفــر حتــى الآن 

ــو  ــزة )وه ــى غ ــة ع ــل الحالي ــرب إسرائي ــل لح ــجل كام س

ــل  ــرت تفاصي ــد ظه ــا(، فق ــه هن ــام ب ــاول القي ــر لا نح أم

كافيــة حــول أهميــة التزويــد العالمــي بالأســلحة بمــا يؤكــد 

ــؤولية  ــوط المس ــع خي ــي يتتب ــار العالم ــن الإط ــورًا ضم منظ

ضمــن هــذه الدولــة العســكرية وحلفائهــا. كمــا يتضــح عبر 

هــذا الإطــار مــدىً مــن التحالفــات المتكاملــة التــي تتطلــب 

انتباهًــا أكاديميـًـا طويــل الأمــد، وتشــمل التحــركات الدوليــة 

ــي تضَمــن بالتزامــن العــدوان العســكري  ــرأس المــال، الت ل

ــن  ــي م ــم الأيديولوج ــانية، والدع ــاعدات الإنس ــة المس وإعاق

ــة إسرائيــل في  الــدول الحليفــة القويــة، الــذي يقــوي شرعي

أفعالهــا الحربيــة، وحشــد القــوات العســكرية مــن الخــارج. 

لا يشــكل هــذا قائمــة شــاملة لكنهــا قائمــة نطرحهــا هنــا 

للبــدء في تجميــع الجوانــب المتعــددة للمســاءلة نحــو تدخــل 

نقــدي لاحــق. نظريًــا، نضــع الحــرب عــى غــزة ضمــن مــا 

يطُلــق عليــه Doreen Massey )2004:12( "هندســة القــوة في 

ــم  ــا" تنظَّ إطــار العولمــة" بحيــث تظهــر بوصفهــا ""مكانً

ــه عنــاصر مهمــة محــددة مــن العولمــة  وتنســق وتنتــج في

ــاءات  ــن الفض ــذا إلى شيء م ــل به ــث تص ــمالية"، بحي الرأس

ــة  ــكرية الإسرائيلي ــن العس ــزءًا م ــكل ج ــي تش ــة الت العالمي

 .)Griffiths and Brooks 2022 في فلســطين )أنظــر أيضًــا

ــرب  ــة الح ــن آل ــا ع ــورًا مهمً ــة منظ ــدم المقال ــا، تق إمبريقيً

ــة  ــادلات العالمي ــا بالتب ــر ارتباطاته ــي تظُه ــة الت الإسرائيلي

في البضائــع ورأس المــال والأفــراد والأفــكار مســارات 
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جديــدة للبحــث والمســؤولية السياســية. مــا زلنــا في 

ــن  ــزة، لك ــة في غ ــة الحالي ــة للأزم ــتجابة الأولي ــة الاس مرحل

ــطينيين  ــوت الفلس ــا الأولي أن م ــا التأكــد في تحليلن يمكنن

جرائــم  هــي  المقصوفــة  ومدارســهم  ومستشــفياتهم 

إسرائيليــة ســهّلها الدعــم الــدولي. هدفنــا الإجرائــي، بأقــى 

ــك الدعــم. ــه، هــو إيجــاد طــرق لإيقــاف ذل طموحات

تأتــي المقالــة في ثلاثــة أقســام مــن حيــث الموضــوع. في 

ــة في  ــكرية الإسرائيلي ــاطات العس ــرُد النش ــم الأول، نج القس

ــن الأول  ــر/ تشري ــاس في 7 أكتوب ــات حم ــذ هجم ــزة من غ

2023 لتوثيــق أنمــاط الدعــم الــدولي الســياسي والمــادي. في 

ــؤ  ــى التواط ــارزة ع ــة ب ــة أمثل ــذ ثلاث ــي، نأخ ــم الثان القس

الــدولي الــذي يجســد قــدرات إسرائيــل العســكرية: مقاتــات 

ــر  ــة(، وأك ــل الموجه ــدة القناب ــة، وGBU )وح F16 النفاث

ــل  ــح تحلي ــل: Systems Elbit. يفَت ــلحة إسرائي ــي أس صانع

هــذه الأمثلــة عــن قــرب الجانــب المكانــي لحــرب إسرائيــل 

عــى غــزة باتجــاه التبــادل الــدولي للســلع الــذي يجعــل هذه 

ــث، ننظــر بعمــق أكــر إلى  ــة. في القســم الثال الحــرب ممكن

ــال  ــادل رأس الم ــلع إلى تب ــن الس ــيعه م ــار لتوس ــذا الإط ه

والأشــخاص والأفــكار التــي لهــا الأهميــة نفســها في القــدرة 

ــة  ــى صح ــن ع ــذا نبره ــن به ــة. ونح ــكرية الإسرائيلي العس

المجادلــة الأساســية لهــذه الورقــة: يعتمــد العنف العســكري 

الإسرائيــي في غــزة عــى شــبكة عالميــة مــن العــرض 

والطلــب والتواطــؤ والــذي تشــر علاقتــه المســتجدة بالدولــة 

إلى نقــاط سياســية طارئــة مــن التســاؤل النقــدي والتدخــل، 

ويرســم مســودة إطــار عمــل للبحــث في الظاهــرة العســكرية 

ضمــن إطــار عالمــي. ونختــم بالاســتجابة للدعــوات الأخــرة 

 Agha et al. 2024; Dader et al.( ــل ــا مث ــال الجغرافي في مج

Salamanca et al. 2024 ;2024( للانخــراط البحثــي الأخلاقــي 

ــكري في  ــف العس ــل العن ــر إسرائي ــة ن ــياسي بعملي والس

ــت  ــارم والثاب ــار الص ــن الاختب ــة م ــق حال ــا يخل ــزة، مم غ

ــل عــى غــزة. ــا لحــرب إسرائي لمقاربتن

عمليات إسرائيل العسكرية في غزة

إسرائيــل  لعمليــات  زمنيـًـا  تسلســاً  هنــا  نرصــد 

العســكرية في غــزة منــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023 مع 

التركيــز عــى التقنيــات العســكرية التــي اســتخدمت حتــى 

ــب مــع الدعــم  ــا إلى جن ــول 2024( جنبً ــة )أيل وقــت الكتاب

ــة،  ــر ميداني ــا مــن تقاري ــدولي. تأتــي معلوماتن الســياسي ال

ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والإعــام العالمــي، وبيانــات 

ــة.  ــات العســكرية الإسرائيلي ــة، والتحديث الأقمــار الاصطناعي

هنــاك وفــرة مــن المعلومــات مــن هــذه المصــادر بحيــث لا 

ــك  ــن ذل ــدلًًا م ــا، ب ــاح هن ــز المت ــا في الحي ــن تضمينه يمك

ــا يؤكــد عــى ديناميــات أوســع تتوفــر  نبنــي ســجلًًا تمثيليً

عنهــا بيانــات أشــمل بالتأكيــد. وبــدلًًا مــن التحليــل الكامــل 

ــجل  ــرة لس ــوّدة مبك ــع مس ــا أن نجمّ ــرجاعي، مهمتن والاس

ــكري في  ــل العس ــار إسرائي ــع انتش ــة يض ــى الأدل ــي ع مبن

ــن. ــؤ الدولي ــاون والتواط ــوط التع ــن خط ــزة ضم غ

ــي  ــن الأول 2023 الت ــر/ تشري ــات 7 أكتوب ــد هجم بع

قتلــت فيهــا حمــاس 1200 إسرائيــي ومــن حملة الجنســيات 

ــاه  ــاشًرا ت ــا مب ــا جويً ــل هجومً ــت إسرائي ــة، أطلق الأجنبي

ــة  ــة طريق ــول 2024. بأي ــى أيل ــتمر حت ــري اس ــاح ب اجتي

يقُــرأ فيهــا المشــهد، مــن الواضــح أن قــوة الهجــوم أعظــم 

مــن أي شيء حصــل قبلــه في غــزة، وفي الحقيقــة في أي ســياق 

آخــر حديــث للحــروب. خــال الأســبوع الأول، ألقــت القوات 

ــزن 4000  ــة ت ــن 6000 قنبل ــر م ــة أكث ــة الإسرائيلي الجوي

ــذ  ــت آلاف الفلســطينيين.2  مبكــرًا ومن طــن فــرّدت أو قتل

ما زلنا في مرحلة الاستجابة الأولية للأزمة الحالية في غزة، لكن يمكننا التأكد 

ومدارسهم  ومستشفياتهم  الفلسطينيين  موت  أن  الأولي  تحليلنا  في 

الإجرائي،  هدفنا  الدولي.  الدعم  سهّلها  إسرائيلية  جرائم  هي  المقصوفة 

بأقصى طموحاته، هو إيجاد طرق لإيقاف ذلك الدعم.
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17 أكتوبــر/ تشريــن الأول حــذّرت مجموعــة مــن الخــراء في 

الصراعــات والإبــادة الجماعيــة والمحرقــة مــن إبــادة جماعية 

ــن الأول  ــر/ تشري ــة )TWAILR 2023( . في 18 أكتوب محتمل

ــن  ــس الأم ــرار مجل ــة ق ــدة الأميركي ــات المتح ــت الولاي نقض

الــدولي التابــع للأمــم المتحــدة رقــم S/ 773/2023 الــذي 

دعــا إلى "وقــف إنســاني" للقتــال، وفي 25 أكتوبــر/ تشريــن 

  792/2023/S الأول نقضــت الصــن وروســيا القــرار رقــم

ــول  ــهيل "الوص ــانية"، لتس ــة إنس ــا إلى "هدن ــذي دع ال

الإنســاني غــر المقيـّـد". مــع بدايــة تشريــن الثانــي، ارتفعت 

ــزن 25000  ــل ت ــت بقناب ــدف ضُُرب ــام إلى 12000 ه الأرق

طــن أدت إلى مقتــل أكثــر مــن 10000 غــزي. وجــد تحقيــق 

ــزة في  ــمالي غ ــن ش ــا للاجئ ــم جبالي ــف مخي ــري في قص أج

ــطينياً، أن  ــه 50 فلس ــل في ــن الأول وقت ــر/ تشري 31 أكتوب

"الذخــرة بشــكل شــبه مؤكــد مــن نــوع JDAM، إمــا مــن 

قنابــل ذات  وهــي   )Warhead Mark 84(  GBU 31 طــراز 

 GBU أغــراض عامــة أو مــن الممكــن أن تكــون مــن طــراز

Warhead BLU 109( 56( مخــرق الحصــون ]وتــزن الواحدة 

ــرام["  ــو غ ــل ]900 كيل ــو 2000 رط ــوع[ نح ــن كل ن م

 GBUs قذائــف  تصنــع   .)Graham-Harrison et al. 2023(

)وحــدات القنابــل الموجهــة(، التــي اســتخدمت في جباليــا وفي 

هجمــات أخــرى في أكتوبــر/ تشريــن الأول يمكــن عزلهــا عن 

الســياق وتــم التحقيــق فيهــا،3 في الولايــات المتحــدة الأميركية 

مــن قبــل "بوينــغ" أو ضمــن ترخيــص منهــا في إسرائيــل. 

ــدّة  ــة ع ــات جوي ــرة في ضرب ــاة الجزي ــق لقن ــل تحقي ينق

)بمــا فيهــا تلــك الضربــة عــى جباليــا( بعــد أيــام عــدّة )في 

ــف  ــة قص ــاسي في حمل ــل الأس ــي( أن "الفاع ــن الثان 3 تشري

 Lockheed Martin ــا ــة أنتجه ــة نفاث غــزة هــو F 16"، مقاتل

وعدّلهــا Elbit Systems وشركات أخــرى لصالــح القــوات 

الجويــة الإسرائيليــة .)Kusovac 2023( يعُتقــد أن هنــاك 362 

ــة F 16 ضمــن أســطول القــوات الجويــة الإسرائيليــة،  مقاتل

ــد  ــان، وق ــبعة أطن ــة س ــل حمول ــا حم ــكل منه ــن ل يمك

اســتخدمت الجزيــرة هــذه المعلومــة للتقديــر بــأن مقاتــات 

ــة 18000 طــن  ــة ملقي F 16 قامــت بـــ 6000 غــارة جوي

مــن القنابــل خــال أكتوبــر/ تشريــن الأول.

ــة  ــوات الجوي ــت الق ــي 2023، ادع ــن الثان في 10 تشري

الإسرائيليــة نفســها أنهــا هاجمــت أكثــر مــن 15000 هدف، 

ــا  ــة، بم ــوات البري ــا الق ــرى هاجمته ــات أخ ــة إلى مئ إضاف

 Scientists( يشــكل معــدلًًا متوســطًا مــن 430 هدفًــا يوميًــا

for Global Responsibility 2024(. بالاقــراب مــن نهايــة 

تشريــن الثانــي )22 تشريــن الثانــي(، كانــت هــذه الموجــة 

مــن العنــف العســكري قــد أضرت بـــ أو دمــرت 280000 

منــزل )60% مــن مجمــوع المنــازل( في غــزة وتســببت بمقتل 

13300 فلســطيني، بمعــدل لــم تشــهده الحــروب الحديثــة 

 .)O. Jones 2023(  ًــا ــن مث ــورية أو اليم ــنة أو س في البوس

ــان،  ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــى للأم ــوض الأع ــا المف دع

فولكــر تــرك، في 10 تشريــن الثانــي إلى التحقيــق باســتخدام 

إسرائيــل "أســلحة ذات تأثــر انفجــاري مرتفــع" في مناطــق 

مبــانٍ، بينمــا صادقــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة في 6 

تشريــن الثانــي عــى بيــع قنابــل رفائيــل الأميركيــة الموجهــة 

 The New( ــي ــون دولار أميرك ــغ 320 ملي ــل بمبل إلى إسرائي

York Times 2023(. في كانــون الــأول، ظهــرت تقاريــر 

ــداف:  ــن الأه ــادي م ــر الع ــر غ ــدد الكب ــع الع ــل م تتعام

أولًًا، قلــص الجيــش الإسرائيــي "سلســلة القتــل" خاصتــه، 

أي الخطــوات مــا بــن تشــخيص الهــدف والمصادقــة عــى 

الضربــة، إلى أقــل مــن عــر دقائــق )Rathbone 2023(، ثانياً، 

ــج ذكاء  ــل برنام ــتقصائيون تفاصي ــون اس ــف صحافي كش

مهمتنا منذ الآن هي رسم خارطة بعض محددات هذه الشبكة لتقديم مادة 

التي  والأفكار  والأفراد  المال  ورأس  للبضائع  الدولية  التحركات  حول  جغرافية 

تجعل حرب إسرائيل على غزة ممكنة.
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اصطناعــي اســمه المشــفر "الإنجيــل" )بالعبريــة: هابســورا( 

ــدل  ــا بمع ــي تقريبً ــكل تلقائ ــداف بش ــق" أه ــه "خل "يمكن

يتجــاوز كثــراً مــا كان ممكنًــا مســبقًا"، وهــذا مــا يصفــه 

ــالات  ــع اغتي ــن "مصن ــزء م ــابق كج ــرات س ــط مخاب ضاب

جماعيــة"  )Abraham 2023(. في 8 كانــون الأول، اســتخدمت 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة مجــددًا حــق النقــض خاصتهــا 

في مجلــس الأمــن الــدولي ضــد دعــوة أخــرى لوقــف أطــاق 

النــار، القــرار رقــم )S/2023/970(. بحلــول منتصــف كانون 

ــة عــى غــزة  الأول، كانــت إسرائيــل قــد ألقــت 29000 قنبل

ــرة 439000 )%70  ــررة أو المدم ــازل المت ــدد المن ــغ ع وبل

ــى  ــة العظم ــة إلى الغالبي ــازل(، بالإضاف ــوع المن ــن مجم م

ــة  ــة بالبني ــك المرتبط ــة وتل ــة والتعليمي ــق الديني ــن المراف م

ــن  ــاوف م ــة )Malsin and Shah 2023(. ازدادت المخ التحتي

الأمــراض والمجاعــة عندمــا قالــت منظمــة الصحــة العالميــة، 

في 21 كانــون الأول، أنــه "بشــكل غــر مســبوق فــإن %93 

ــا بمســتوى الأزمــة، مــع  مــن ســكان غــزة يواجهــون جوعً

ــة"  ــوء التغذي ــن س ــة م ــتويات عالي ــر كافٍ ومس ــام غ طع

ــه  )WHO 2023(. . بخصــوص التســليح، وجــد بحــث أجرت

ــات  ــة الولاي ــة أن حكوم ــة الأميركي ــة الصداق ــة خدم لجن

ــر/  ــن 7 أكتوب ــا ب ــرة م ــلت في الف ــة أرس ــدة الأميركي المتح

ــن  ــن 10000 ط ــر م ــون الأول "أكث ــن الأول و25 كان تشري

مــن الأســلحة في 244 طائــرة شــحن و20 ســفينة غــادرت 

مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة... بمــا يتضمــن أكثــر مــن 

15000 قنبلــة و5000 قذيفــة مدفعيــة". مــع نهايــة عــام 

2023، نقلــت التقاريــر أن 21600 غــزي قــد قتلــوا نتيجــة 

العــدوان الإسرائيــي إضافــة لبضعــة آلاف آخريــن جرحــى أو 

مفقوديــن وعــى الأغلــب دفنــوا تحــت الــركام.

ــي في  ــام الحكوم ــب الإع ــدّد مكت ــد، ح ــام الجدي في الع

ــالي  ــوزن إجم ــاة بـــ 45000 ب ــف الملق ــدد القذائ ــزة ع غ

65000 طــن، محــددًا بشــكل خــاص "القنابــل الخارقــة 

 ،)BLU-113), (BLU-109), (SDBS( للحصــون مــن أنــواع

 ،...GPS الــذي توجهــه أنظمــة GBU-28 النــوع الأميركــي

 Halberd ــف ــة، قذائ ــل الذكي ــض، القناب ــفور الأبي الفس

Gudum" (Middle East Monitor 2024(. في منتصــف كانون 

الثانــي احتســب تقريــر لأوكســفام )2024( معــدل القتــل 

اليومــي في غــزة بـــ 250 شــخصًا، ليكــون أعــى بشــكل 

ــمل  ــا يش ــث بم ــارز حدي ــلح ب ــن "أي صراع مس ــر م كب

ــا(، الســودان )56.1(، العــراق  ســورية )96.5 قتيــل يوميً

طائرة أميركية أثناء تفريغ ذخيرة في إسرائيل. )أرشيفية، أ.ب(
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)50.8(، أوكرانيــا )43.9(، أفغانســتان )23.8(، اليمــن 

ــل  ــا وص ــي، وبينم ــون الثان ــة كان ــع نهاي )15.8(". م

عــدد القتــى إلى 27000 تقريبـًـا، أصــدرت محكمــة العــدل 

الدوليــة حكمهــا المؤقــت في القضيــة التــي رفعهــا محامــو 

ــن  ــال يمك ــة في أعم ــل متورط ــا: إن إسرائي ــوب أفريقي جن

ــة  ــات المتعلق ــا للاتفاقي ــكل خرقً ــول أن تش ــكل معق بش

ــم  ــو للحك ــة إتوش ــتجابت شرك ــان، اس ــادة. في الياب بالإب

ــا  ــع Elbit Systems. كم ــا م ــع علاقاته ــباط( بقط )في 5 ش

حكمــت محكمــة جزئيــة في لاهــاي في 12 شــباط لصالــح 

ــة  ــرة F 35 المصنوع ــات طائ ــر مكون ــر تصدي ــب بحظ طل

في هولنــدا إلى إسرائيــل. في 23 شــباط أصــدرت الأمــم 

المتحــدة تصريحًــا يقتبــس اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 

ــلحة...  ــة أس ــل أي ــن نق ــاع ع ــدول الامتن ــى ال ــب ع "يج

إذا كان مقبــولًًا، أخــذًا بعــن الاعتبــار الحقائــق أو أنمــاط 

الســلوك الســابقة، التــي تشــر إلى أنهــا ستســتخدم 

ــع  ــى م ــدولي" )OHCHR 2024(. حت ــون ال ــرق القان لخ

الأخــذ بعــن الاعتبــار هــذا الموقــف؛ حُكــم محكمــة العــدل 

الدوليــة وتعليــق التصديــر بشــكل متفــرق )مــن اليابــان 

ــلحة إلى  ــق الأس ــإن تدف ــال(، ف ــبيل المث ــى س ــدا ع وهولن

إسرائيــل لــم يتوقــف: في منتصــف شــباط، وافــق مجلــس 

الشــيوخ الأميركــي عــى حزمــة تمويــل إضافيــة للجيــش 

ــة إلى الحزمــة  ــون دولار بالإضاف ــة 14 بلي ــي بقيم الإسرائي

ــا  ــت عليه ــي وقع ــون دولار الت ــة 3.8 بلي ــنوية بقيم الس

إدارة أوبامــا للفــرة 2017- 2028. في 20 شــباط نقضــت 

ــدولي  ــس الأمــن ال ــة قــرار مجل ــات المتحــدة الأميركي الولاي

ــذي  ــم  )S/173/2024( ال ــدة رق ــم المتح ــع للأم التاب

يدعــو لوقــف إطــاق النــار. في مطلــع آذار 2024، نقلــت 

ــكرية  ــاعدة العس ــة إلى المس ــه إضاف ــت أن ــنطن بوس الواش

الملاحظــة أعــاه، فــإن أكثــر مــن مائــة عمليــة "مبيعــات 

عســكرية خارجيــة" )آليــة بيروقراطيــة لتجنــب التدقيــق 

ــل  ــت إلى إسرائي ــا ونقل ــودق عليه ــد ص ــرس( ق في الكونغ

)Hudson 2024a(، تمامًــا كمــا هــو الحــال بالنســبة 

ــم  ــي ت ــة الت ــكرية الأميركي ــات العس ــتخدام المخزون لاس

الاحتفــاظ بهــا في إسرائيــل منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي  

ــات،  )Davies and Ganguly 2023(. بالنســبة لهــذه المخزون

 )AFSC 2024(  ــة ــاء الأميركي ــة الأصدق ــة خدم ــت لجن ادّع

ــن  ــت م ــد نقُل ــلحة ق ــن الأس ــة" م ــر معلن ــة غ أن "كمي

إسرائيــل  بالحلفــاء-  الخاصــة  الحــرب  احتياطيــات 

ــل  ــد إسرائي ــتخدام WRSA-I لتزوي )WRSA-I(، وأن "اس

بالأســلحة يســهم في زيــادة غمــوض الصــورة الكاملــة لنقل 

الأســلحة الأميركيــة، كونــه لا يوجــد سِــجل عــام لمحتويــات 

ــازن". ــذه المخ ه

ــات  ــت عملي ــول 2024(، كان ــال )أيل ــر المق ــت ن في وق

إسرائيــل العســكرية قــد قَتلــت أكثر مــن 41000 شــخص في 

غــزة. وتســتمر الحــرب عــى غــزة، حتــى بعــد قــرار مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم  )S/RES/2728(الــذي يأمر 

بوقــف إطــاق النــار والــذي تــم تمريــره أخــراً في 25 آذار. 

ــة،  ــم إسرائيلي ــي جرائ ــزة ه ــة في غ ــم المرتكب ــا الجرائ وبينم

فهنــاك ديناميــات خارجيــة لعنفهــا العســكري، فهــي تسُــلَّح 

وتشُرعَــن عــر شــبكات دوليــة مــن الدعــم الســياسي والمادي. 

وهــو ليــس دعمًــا ذا طبيعــة ســلبية فحســب، بــل هــو دعــم 

اســتباقي عــر كل مــن التزويــد المســتمر بالأســلحة والجهــد 

ــك عــن  ــار، ناهي المركــز لتشــويه دعــوات وقــف إطــاق الن

دعــوات محاســبة إسرائيــل عــى أفعالهــا. إن الملخّــص الــذي 

ــداث  ــى أح ــي ع ــز ومبن ــرورة موج ــو بال ــا ه ــه هن نقدم

تتحــرك سريعًــا بحيــث يصعــب تتبعهــا، لا ســيما في ســياق 

ــات[  ــتقل ]للمعلوم ــول المس ــدي الوص ــه المعت ــض في يرف

ــطينيين  ــل الفلس ــة وقت ــزع الشرعي ــا بن ــوم أيضً ــا يق بينم

ــوص.  ــهادتهم بالخص ــم ش ــم تقدي ــن يمكنه ــزة الذي في غ

كمــا أن هــذا الملخــص يطُلِــق فقــط فحصًــا لاتســاع 

ــة  ــار أن المجاع ــذ بالاعتب ــب أن نأخ ــكري، ويج ــف العس العن

والأمــراض والتأثــرات الصحيــة والبيئيــة طويلــة الأمــد هــي 

أيضًــا جــزء مــن هــذه الحــرب التــي انطلقــت الآن مســارات 

 Griffiths 2022; العنــف البــارزة والحتميــة لهــا )راجــع

 Griffiths and Redwood 2024; Hussein et al. 2024; C. Jones

ــة  ــات كمي ــى بيان ــا ع ــا هن ــا أن تركيزن ــدرك أيضً 2023(. ن

يخاطــر باختــزال الفلســطينيين والحــرب إلى مســألة أرقــام، 

ــا"  ــنا أرقامً ــة "لس ــة حمل ــا مجموع ــال هن ــر في الب وتح

المهمــة التــي انطلقــت مــن غــزة،4 لكــن مــع مــرر منطقــي 

ــه  ــم إيصال ــكري يت ــف العس ــادي للعن ــر الع ــم غ أن الحج

ــات  ــن الكتاب ــد م ــا، وأن المزي ــة كميً ــر فاعلي ــة أكث بطريق

ذات الطابــع النوعــي ســتتبع حالــة الطــوارئ التــي نكتــب 

بهــا هنــا. لذلــك، يجــب أن نضــع في المقدمــة رؤيــة لحــرب 

إسرائيــل عــى غــزة وأنهــا ضمــن إطــار عالمــي يضــع العنف 

ــي العســكري ضمــن شــبكات المســاعدة والتواطــؤ  الإسرائي

العالميــة التــي تقــدم التســهيلات ضمــن حــرب اســتعمارية. 

مهمتنــا منــذ الآن هــي رســم خارطــة بعــض محــددات هــذه 

الشــبكة لتقديــم مــادة جغرافيــة حــول التحــركات الدوليــة 

للبضائــع ورأس المــال والأفــراد والأفــكار التــي تجعــل حرب 

إسرائيــل عــى غــزة ممكنــة.
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في هــذا القســم نأخــذ ثلاثــة أمثلــة بــارزة ممــا تناولنــاه 

أعــاه لنتوســع في تنــاول الجغرافيــات العالميــة التــي توجــد 

ــة:  ــكرية الإسرائيلي ــدرات العس ــن الق ــب ضم ــا إلى جن جنبً

ــدة  ــوع GBU  )وح ــن ن ــل م ــة، القناب ــات F 16 النفاث مقات

ــلحة  ــع أس ــر مصنّ ــة(، Elbit Systems أك ــل الموجه القناب

لإسرائيــل. يفتــح التحليــل عــن قــرب لهــذه الأمثلــة فضاءات 

ــي  ــلع العالم ــادل الس ــو تب ــزة نح ــى غ ــل ع ــرب إسرائي ح

الــذي يجعــل هــذه الحــرب ممكنــة، وبالتــالي إيجــاد نمــوذج 

لطريقــة واحــدة يمكــن عبرهــا فحــص الجغرافيــات العالميــة 

ــل  ــدرات إسرائي ــزال ق ــد اخت ــكري. لا نري ــف العس للعن

ــليط  ــد تس ــن نري ــة، لك ــة الثلاث ــذه الأمثل ــكرية إلى ه العس

ــع  ــات أوس ــول علاق ــة ح ــة توضيحي ــا كأمثل ــوء عليه الض

ــتخدم  ــة. يس ــل ممكن ــكرية لإسرائي ــدرات العس ــل الق تجع

  F16  ــة ــن 362 مقاتل ــطولًًا م ــي أس ــو الإسرائي ــاح الج س

ــر  ــي أك ــو ثان ــة، وه ــة الرئيس ــه الهجومي ــة كطائرت النفاث

ــاح  ــع س ــي تتب ــك الت ــد تل ــرات بع ــذه الطائ ــن ه ــدد م ع

الجــو الأميركــي. تــم تطويــر مقاتــات F 16 بدايــة في 

 General ــطة ــن بواس ــرن العشري ــبعينيات الق ــف س منتص

ــو  ــاح الج ــة في س ــت الخدم ــا، ودخل Dynamics في فرجيني

ــالي  ــام الت ــل في الع ــت لإسرائي ــام 1978 وبيع ــي ع الأميرك

 Peace Marble ــكرية ــات العس ــج المبيع ــن برنام ــزء م كج

ــم.  ــول العال ــلحة ح ــات الأس ــادة مبيع ــادرة لزي ــو مب I، وه

حملــت النمــاذج الأولى )F-16A, F-16B( الاســم الرمــزي 

Netz )"صقــر" في العبريــة(، بينمــا حملــت النمــاذج 

اللاحقــة )F-16C, F-16D(الاســم الرمــزي Barak )"بركــة"( 

حيــث طــورت إسرائيــل خــرة في تعديــل المقاتــات النفاثــة 

ــاج  ــم إنت ــة. يت ــا الجوي ــة لقواته ــات الخاص ــب الحاج حس

النمــوذج الأحــدث، F-16I أو Soufa  )"العاصفــة"( مــن قبــل 

Lockheed Martin في ميريلانــد، وتــم تســليمه إلى ســاح الجو 

ــرة  ــخة الأخ ــن Peace Marble V، النس ــزء م ــي كج الإسرائي

ــه  ــذي وقعت ــة ال ــلحة الخارجي ــات الأس ــج مبيع ــن برنام م

الولايــات المتحــدة الأميركيــة وإسرائيــل عــام 2000. بمجــرد 

اســتلامها مــن مصنــع Lockheed Martin في جرينفيــل، 

ــل  ــج تعدي ــرات إلى برنام ــل الطائ ــة، تدخ ــا الجنوبي كارولين

ــة  ــاون و"الرابط ــح التع ــا يوض ــر نموذجً ــذي يعت Soufa ال

المتينــة بــن Lockheed Martin وإسرائيــل: )مقتبــس في 

Carlin 2024(. في إسرائيــل، يتــم تجهيــز هــذه الطائــرة 

 F-16I بتقنيــات متنوعــة حســب الطلــب ممــا يجعــل

مقاتلــة نفاثــة متميــزة قابلــة لإعــادة البيــع. مثــاً، تحَمــل 

ــا  ــة، تنتجهم ــن للإزال ــن قابل ــود متطابق ــيّ وق F-16I خزان

ــة  ــة- الفضائي ــات الجوي ــة: الصناع ــة للدول ــة المملوك الشرك

ــات  ــادة الخزان ــه ع ــالًًا تحتل ــح مج ــا يفس ــة، مم الإسرائيلي

 Elbit ــج ــة.5 ينت ــة إضافي ــل حمول ــح تحمي ــة ويتي الخارجي

 ،F-16I إلكترونيــات الطــران والقتــال الخاصــة بـــ Systems

ــا  ــر شركته ــة ع ــرى متنوع ــزات أخ ــا تجهي ــر أيضً وتوف

ــادة 5،  ــاز القي ــة جه ــة Cyclone: شاش ــة الصناعي الفرعي

ــة  ــن أنظم ــزاء م ــار، أج ــوذة الطي ــة في خ ــة الرؤي أنظم

ــى  ــة ع ــات الهيكلي ــرة، التعدي ــن الطائ ــى مت ــوب ع الحاس

الأبــواب، خزانــات الوقــود الخارجيــة، الأبــراج.6 لقــد خلــق 

خــراء إسرائيــل في تعديــل طائــرات F 16 ســوقًا ثانويـًـا، فعلى 

ــرات  ــة طائ ــة اليوناني ــال ابتاعــت القــوات الجوي ســبيل المث

وتــزودت   ،)Shamim 2007( بتعديلهــا   Cyclone قامــت 

 F 16 القــوات الجويــة البولنديــة بأجهــزة محــاكاة لطائــرات

ذات مهمــات كاملــة مــن إنتــاج Elbit Systems،7 وتسَــتخدم 

القــوات الجويــة الكرواتيــة 12 طائــرة F 16 حصلــت عليهــا 

ــا. ــل وعدّلته إسرائي

ــد  ــركات في تزوي ــن ال ــة م ــة متكامل ــرط مجموع تنخ

ــام  ــن الع ــة م ــلحة. بداي ــة بالأس ــرات F 16  الإسرائيلي طائ

2002، قدمــت كل مــن RADA Electronic Industries )شركــة 

ــالي  ــلحة الإيط ــج الأس ــن منت ــة م ــل متفرع ــا إسرائي مقره

ــد  ــا ميريلان ــة مقره Leonardo( و Smiths Aerospace )شرك

ــة  ــن المملك ــذ م ــي تتخ ــن Smiths Group الت ــة م متفرع

المتحــدة مقــرًا لهــا( أنظمــة اســتقبال البيانــات والتســجيل 

التــي تســتخدم شــبكات الاتصــال في الزمــن الفعــي لمراقبــة 

ــى الأرض.  ــغلين ع ــات للمش ــل البيان ــادة نق ــرة وإع الطائ

ــزة  ــرات الـــ F 16 مجه ــإن طائ ــداف، ف ــق الأه ــرض خل لغ

ــي  ــتهداف، الت ــدات الاس ــي لوح ــتماع الثنائ ــام الاس بنظ

 Northrup Grumman ــن ــرك ب ــكل مش ــا بش ــم تطويره ت

ومقرهــا فرجينيــا والشركــة الإسرائيليــة متعــددة الجنســيات 

Rafael Advanced Defense Systems، ممــا يعطــي الطياّريــن 

القــدرة عــى "اكتشــاف وتحديــد وإحــراز ومتابعــة الأهداف 

ــة  ــك الموجه ــة وتل ــر التقليدي ــاء الذخائ ــى الأرض لإلق ع

بدقــة، كتلــك الموجهــة بالليــزر أو باســتخدام قنابــل موجهــة 

 BAE زودت   .)Airforce Technology 2020(  .GPS بنظــام 

systems ومقرهــا المملكــة المتحــدة إسرائيــل بمجموعــات مــن 

 AFSC( ــداف ــد الأه ــة تحدي ــة وتقني ــخ الإلكتروني الصواري

2022(، وقــد أدى هــذا التعاقــد إلى تســاؤلات في البرلمــان 

ــات في  البريطانــي بعــد أن اســتخدمت إسرائيــل هــذه التقني

غــزة في 2008 وPallister 2009( 2009(. في 2011 و2012 
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رفضــت المملكــة المتحــدة عــددًا قليــاً مــن رخــص التصديــر 

إلى إسرائيــل عقــب مخــاوف مــن مخالفتهــا معايــر مراقبــة 

تواصــل   BAE لكــن   ،)Stavrianakis 2022( الصــادرات 

ــرات  ــة في الطائ ــرض الأمامي ــات الع ــات شاش ــم مكون تقدي

Perlo-(     والتــي تولّــد معلومــات للطياريــن خــال القيــادة

Freeman et al. 2023(. هنــاك العديــد مــن الــركاء الآخريــن 

المتعاونــن الذيــن يســتثمرون في إنتــاج طائــرات F 16 جاهزة 

ــا في  ــة. لأغراضن ــة الإسرائيلي ــوات الجوي ــح الق ــال لصال للقت

هــذا الحيــز المحــدود هنــا، مــن المهــم الإشــارة أخــراً إلى أن 

طائــرات F 16 كانــت الطائــرات الأساســية التــي اســتخدمت 

ــن الأول 2023. ــر/ تشري ــذ 7 أكتوب ــزة من ــف غ في قص

ــو  ــع ه ــكل واس ــتخدم بش ــل يس ــن القناب ــوع م ــاك ن هن

وحــدات القنابــل الموجهــة )GBU(، وهــو مــا يســمى "القنابــل 

الذكيــة"، والتــي ربمــا وأكثــر مــن أيــة تقنيــة أخــرى، 

ــة الحــرب  ــي تدعــى حال ــة الت ــة لهــذه الحقب أصبحــت مركزّي

ــة في  ــل الموجه ــم للقناب ــتخدام ضخ ــد أول اس ــة". بع "الدقيق

ــة  ــوات الجوي ــت الق ــام 1991، أخرج ــج الأولى8 ع ــرب الخلي ح

الأميركيــة إلى العلــن لأول مــرة نظــام JDAM )ذخــرة الهجــوم 

ــافيا  ــو ليوغس ــف النات ــف حل ــال قص ــرك( خ ــاشر المش المب

ــن  ــرك ب ــكل مش ــام JDAM بش ــر نظ ــم تطوي ــام 1999. ت ع

القــوات الجويــة والبحريــة الأميركيــة وتــم التعاقــد عليــه مــع 

McDonnell Douglas ومقــره ميســوري عــام 1995، ومــع 

ــوم  ــل تق ــام 1997 كأداة تحوي ــاج ع ــد الاندم ــغ" بع "بوين

BLU-109/ بتعديــل الــرؤوس الحربيــة للقنابــل المخزنــة، مثــل

BLU- 110/MK-83 ذات الألــف  MK-84 ذات الألفــي رطــل، 

الـــ 500 رطــل، إلى ذخائــر  BLU-111/MK-82 ذات  رطــل، 

ــل،  ــذه القناب ــات JDAM له ــة تعدي ــرد إضاف ــة. بمج موجه

ــغ"  ــح "GBU-". تفتخــر "بوين ــم اســتبدال تســمياتها لتصب ت

اليــوم بــأن نظــام JDAM قــد "أثبــت نفســه في القتــال"، وأنــه 

"ســاح المحــارب المفضــل" مــع أكثــر مــن 500000 مجموعــة 

مــن هــذه القذائــف صنعــت في منشــآتها الصناعيــة في ســانت 

ــت  ــن، أصبح ــن الماضي ــال العقدي ــوري.9 خ ــارلز، ميس ش

ــات  ــا الولاي ــي تنشره ــانة الت ــن الترس ــا م ــزءً مهمً JDAMs ج

 JDAM المتحــدة والــدول الحليفــة. يمكــن أيضًــا تحديــث

ــاون  ــف التع ــث يضي ــح )LJDAM( حي ــزر ليصب ــة اللي بإضاف

بــن "بوينــغ" و Elbit Systems الليــزر مــن أجــل تتبــع أفضــل 

لمــا يســمى "الأهــداف المتحركــة" )راجــع Jones 2020(. ورغــم 

ــل بخصــوص  ــم تــرح عــن تفاصي ــة ل أن الحكومــة الأميركي

ــل بـــ JDAM و  ــة لإسرائي ــدة الأميركي ــات المتح ــد الولاي تزوي

The Wall Street Journal في كانــون  GBUs فــإن تقريــرًا في 

ــليمها  ــم تس ــي ت ــلحة" الت ــة الأس ــر أن "موج الأول 2023 أظه

ــر  ــن الأول اشــتملت عــى أكث ــل بعــد 7 أكتوبــر/ تشري لإسرائي

طائرة F-35  إسرائيلية وقذائف GBU-31. )وكالات(
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MK- ــة ــة MK-82، 5400 قنبل ــر موجه ــة غ ــن 5000 قنبل م

ــة GBU-39 صغــرة القطــر،  ــة ألفــي رطــل، 1000 قنبل 84 زن

ونحــو Malsin and Youssef 2023(.  JDAM 3000( في آذار 2024 

ــى 1800  ــتمل ع ــر اش ــاً آخ ــدوء تحوي ــنطن به ــرت واش أق

ــا  ــة Hudson 2024b(.  MK-82( كم ــة MK- 84 و500 قنبل قنبل

BLU- تلقــت إسرائيــل 100 قنبلــة أميركيــة الصنــع مــن طــراز

109 خارقــة للحصــون زنــة 2000 رطــل، كمــا طلبــت النوعيــة 

.)Jamal and Gatapoulos 2023( GBU-72 الأحــدث 

ســببت قنابــل GBU التــي تــزوّدت بهــا إسرائيــل 

واســتخدمتها نســبة كبــرة مــن الدمــار والمــوت الــذي حــلّ 

بغــزة في الشــهور الأخــرة. عــى العمــوم، تســتخدم الجيوش 

الغربيــة القنابــل زنــة 2000 رطــل باعتــدال بســبب الدمــار 

ــة  ــار الاصطناعي ــور الأقم ــن ص ــه، لك ــذي تحُدث ــر ال الكب

ــن  ــر م ــر أكث ــتمرة تظه ــرب المس ــهور الأولى للح ــن الش م

ــدة  ــر الواح ــد قط ــدام، يزي ــن اصط ــة ع ــرة ناتج 500 حف

ــة  ــل زن ــا القناب ــي تتركه ــر الت ــبه الحف ــراً وتش ــن 12 م ع

ــة  ــإن وزن القنبل ــة، ف ــل )CNN 2023(. للمقارن 2000 رط

الواحــدة مــن هــذه القنابــل يســاوي أربعــة أضعــاف وزن 

ــة ضــد  ــة اســتخدمتها الولايــات المتحــدة الأميركي أكــر قنبل

تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( في الموصــل. يدعــي مارك 

ــة  ــرات الدفاعي ــابق للمخاب ــل س ــو محل ــكو، وه جارلاس

ــرب، أن  ــم الح ــابق في جرائ ــي س ــق أمم ــة ومحق الأميركي

كثافــة القصــف الإسرائيــي عــى غــزة في الشــهر الأول "لــم 

.)CNN 2023( "ــام ــذ فيتن ــا من ــل له ــر مثي يُ

العســكرية  للقــدرات  جــرد  لأي  يمكــن  لا  ختامًــا، 

ــلحة  ــج أس ــر منت ــال Elbit Systems، أك ــة إغف الإسرائيلي

ــم  ــة رق ــل المرتب ــذي يحت ــلحة ال ــج الأس ــل ومنت في إسرائي

ــغ 9.2  ــوقية تبل ــة س ــع قيم ــي م ــتوى العالم ــى المس 24 ع

ــون  ــارب 5.3 بلي ــام 2022 تق ــدات لع ــون دولار وعائ بلي

ــي بـــ  ــش الإسرائي ــزود Elbit الجي دولار )SIPRI 2023(. ي

ــي  ــرّات الت ــن المس ــة و85% م ــدات الأرضي ــن المع 85% م

يســتخدمها ســاح الجــو الإسرائيــي، ولديــه عقــود مــع مــا 

 AFSC( يقــدر بـــ 51 قــوة عســكرية وشرطية حــول العالــم

2023(. في فلســطين، تعتــر منتجــات Elbit أساســية لتحكّــم 

ــدس  ــزة والق ــق غ ــكان والأرض في كل مناط ــل بالس إسرائي

ــم  ــل، ويت ــك في إسرائي ــة، وكذل ــة الغربي ــة والضف الشرقي

ــة" أو  ــرت في المعرك ــات "اختُ ــتمرار كمنتج ــويقها باس تس

"أثبتــت فعاليتهــا في القتــال" )Rubeo and Baroud 2018(. في 

العــدوان الحــالي عــى غــزة تحديــدًا، تــم اســتخدام العديــد 

ــوات  ــة للق ــدرات الجوي ــم الق ــات Elbit. فمعظ ــن منتج م

الجويــة الإسرائيليــة مرتبطــة بهــا: طائــرات Hermes 900   و 

450Hermes  الهجوميــة بــدون طيــار )المســرات(، وطائــرات 

Skylark بــدون طيــار لأغــراض المراقبــة وجمــع المعلومــات 

ــع  ــذي يصن ــي ال ــوي الفضائ ــم الج ــتخبارية، والقس الاس

أجــزاءً مــن الطائــرات النفاثــة الهجوميــة الأساســية، وينتــج 

ــاكل  ــرى للهي ــة أخ ــات هيكلي ــواب، ومكون ــة، والأب "الأغطي

 10،)Lockheed Martin ــح ــرات F 35" )لصال ــية لطائ الأساس

 .F 16ــغ( و ــكل مــن F 15 )بوين ــدة أخــرى ل ــات عدي ومكون

تلقــي هــذه الطائــرات تشــكيلة كاملــة مــن الذخائــر التــي 

ــل  ــة 500 رط ــة زن ــل MPR الثقيل ــن قناب ــا Elbit، م ينتجه

  AccuLAR-160 "إلى "الرمح الســحري )JDAMs المــزودة بـــ(

ملــم   120   AccuLAR-122، Kalanit الرمــح  وصواريــخ 

 Hatzav 120 ــر ــف مورت ــر MP-T M329، قذائ APAM، ذخائ

 .)HE-MP-T (Who Profits Research Centre 2023 ملــم 

هنــاك أيضًــا مختــارات مــن منتجــات جديــدة أو تجريبيــة 

ــق"  ــاون "الدقي ــع اله ــل مدف ــزة، مث ــا في غ ــتخدم حاليً تس

م إسرائيل بالسكان والأرض 
ّ

في فلسطين، تعتبر منتجات Elbit أساسية لتحك

إسرائيل،  في  وكذلك  الغربية،  والضفة  الشرقية  والقدس  غزة  مناطق  كل  في 

برت في المعركة« أو »أثبتت فعاليتها 
ُ

ويتم تسويقها باستمرار كمنتجات »اخت

.)Rubeo and Baroud 2018( »في القتال



61

العدد الخامس والتسعون / خريف ٢٠٢٤   السنة الثالثة والعشرون

ــة  ــة الليلي ــاز الرؤي ــة"، جه ــعة الفولاذي ــم "اللس 120 مل

Ido الــذي يقــدم صــورًا ثلاثيــة الأبعــاد في ظــروف الضــوء 

ــم  ــدي الفعــال الأول الملائ ــة الحدي المنخفــض، نظــام الحماي

ــل  ــره إسرائي ــا تعت ــعر م ــث يستش ــة حي ــات الأرضي للعرب

ــا. ــار عليه ــق الن ــا ويطل أهدافً

ــل  ــي عمي ــة ه ــكرية الإسرائيلي ــوات العس ــم أن الق رغ

ــات  ــة في الولاي ــات مهم ــا عملي ــا أيضً ــإن له Elbit الأول، ف

المتحــدة الأميركيــة عــر شركتهــا الفرعيــة التــي تتخــذ مــن 

ــا، Elbit Systems of America، وشركات  ــرًا له ــاس مق تكس

 ،)Elisra, Soltam Systems, Tadiran فرعيــة أخــرى )مثــل

ومواقــع إنتاجيــة في أربــع ولايــات مختلفــة )ألبامــا، 

كارولاينــا الجنوبيــة، تكســاس، فرجينيــا(. أســس Elbit عــى 

ــات،  ــارة، والمنتج ــة"، والمه ــاره في المعرك ــم اختب ــدة "ت قاع

وهــي مقاربــة جلبــت لــه عقــودًا ضخمــة لتزويــد الجمــارك 

وحــرس الحــدود الأميركيــن بالمســرّات، بالإضافــة إلى 

صفقــة ضخمــة )145 مليــون دولار( لبنــاء البنيــة التحتيــة 

ــن  ــراضي" م ــدار اف ــيكية، "ج ــة المكس ــدود الأميركي للح

ــر  ــة يم ــل الصدف ــن قبي ــس م ــذي ولي ــة، ال ــراج المراقب أب

عــر أرض Tohono O’odham غــر المتنــازل عنهــا. لترويــج 

ــر  ــارة ع ــكار والمه ــال الأف ــى انتق ــد Elbit ع ــة، يؤك الصفق

ــا  ــي وظفته ــرة Elbit Systems... الت ــارة وخ ــكان: "مه الم

ســنواتٍ في حمايــة حــدود إسرائيــل ســتوضع الآن في الخدمــة 

ــس في  ــن" )مقتب ــة الأميركي ــة لحماي ــدود الأميركي ــى الح ع

ــن الأراضي  ــزءًا م ــول Elbit ج ــد ح Kaplan 2018:267(. لق

الحدوديــة الأميركيــة المكســيكية إلى صالــة عــرض متكاملــة 

ــة  ــا التكنولوجي ــق أريزون ــن حدائ ــزء م ــو ج ــر، فه أو مخت

ــادرة  ــجع مب ــث تش ــا( حي ــة أريزون ــن جامع ــزء م )ج

ــى  ــركات ع ــن ال ــا م ــة Elbit وغيره ــال الإسرائيلي الأعم

إنشــاء مشــاريعها في توكســون مــع وعــد بــأرض للاختبــار 

 .)Dawson 2018( الحقيقــي ومنتــدى لتبــادل الخــرات

ــاءً  ــذا فض ــة به ــة الأميركي ــت الأراضي الحدودي ــد أصبح لق

بديــاً لـــ Elbit لاختبــار منتجاتــه وبيعهــا في ســوق عالمــي. 

بكلمــات أخــرى، تخــرّج Elbit مــن مَنشَــئه في الســيطرة عــى 

الفلســطينيين ليصبــح فاعــاً دوليًــا في الجغرافيــات المعولمــة 

للعنــف التــي يعُــرّ عنهــا بشــكل مخفــف بمصطلــح "أمــن 

ــن- الأرض". الوط

 Elbit وسّــع   ،2023 الأول  تشريــن  أكتوبــر/   7 منــذ 

ــة.  ــاع الإسرائيلي ــم وزارة الدف ــه في دع ــر عمليات ــكل كب بش

ــدة،  ــة جدي ــليم أنظم ــت تس ــاج وعجّل ــه الإنت زادت مصانع

ــة  ــافي، وحمل ــل الإض ــززة بالعم ــل مع ــوة عم ــى ق ــدة ع معتم

توظيــف، وبرنامــج لإعــادة جلــب المتقاعديــن إلى مــكان العمــل 

)The Marker 2023(. ينقــل مركــز Who Profits للأبحــاث 

)2023:10( أن تسريــع الإنتــاج هــذا لا يعــود فقــط إلى 

زيــادات في الطلــب المحــي بــل في الطلــب العالمــي: "مــا بــن 

29 أكتوبــر/ تشريــن الأول و29 تشريــن الثانــي فقــط، حصــل 

ــيس  ــون دولار لتأس ــم 135 ملي ــد بقي ــى عق Elbit Systems ع

ــر  ــم يذك ــي ]ل ــل عالم ــح عمي ــة لصال ــر مدفعي ــع ذخائ مصن

اســمه[، و 170 مليــون دولار أميركــي مــن الجيــش الســويدي، 

ــة  ــاة البحري ــوات مش ــن ق ــي م ــون دولار أميرك و500 ملي

الأميركيــة". إضافــة إلى ذلــك، تشــتمل حــزم المســاعدات 

العســكرية الأميركيــة الحكوميــة الطارئــة، المقترحــة والمصــادق 

ــع  ــة الصن ــي عــى شراء معــدات أميركي ــا، بشــكل روتين عليه

أنتجــت مــن خــال Elbit Systems في الولايــات المتحــدة 

ــى 25  ــل Elbit ع ــد حص ــدة. لق ــة المتح ــة وفي المملك الأميركي

عقــدًا عامًــا تســاوي أكثــر مــن 355 مليــون جنيهًــا إســرلينياً 

منــذ العــام 2012، بمــا يشــمل عقــودًا حصــل عليهــا حديثـًـا 

الثانــي Open Democracy 2024( 2024(. مــن  في كانــون 

ــادل، تحســنت أربــاح  ــة للتب ــات العالمي خــال هــذه الجغرافي

Elbit وقدراتــه عــى مزيــد مــن قيــادة آلــة الحــرب الإسرائيلية: 

مــع المزيــد مــن رأس المــال تأتــي وفــورات اقتصــاد الحجــم 

ــلحة في  ــي الأس ــج منتج ــن دم ــد م ــكار، ومزي ــر، والابت الكب

ــتعمارية. ــرب اس ــام بح ــة للقي ــدرة العالمي الق

ا في الإطار العالمي؟
ً

ماذا يظهر أيض

مــا وثقّنــاه حتــى الآن يخــدش فقــط ســطح الجغرافيــات 

ــا  ــس هــذا صحيحً ــل عــى غــزة. لي الأوســع لحــرب إسرائي

ــو  ــا ه ــكرية-  كم ــا العس ــق بتقنياته ــا يتعل ــط في م فق

ــزة  ــلحة في غ ــتخدام الأس ــم الأول، فاس ــن القس ــح م واض

يتجــاوز طائــرات F 16 و قنابــل GBU، وتلــك التــي يقدمهــا  

Elbit Systems- ولكــن أيضًــا في كــون هــذه المنتجــات 

ترتبــط ببعضهــا لتضاعــف التبــادلات الأخــرى في رأس المــال 

ــية  ــه أساس ــت عينّ ــي في الوق ــي ه ــكار الت ــراد والأف والأف

للقــدرة العســكرية الإسرائيليــة. في هــذا القســم نضــع هــذه 

التبــادلات حتــى حدّهــا الأقــى لرســم أجنــدة لتدخّــل أكثــر 

ــل عــى غــزة. ــة تجــاه حــرب إسرائي نقديّ

تمنحنــا العــودة إلى دورة التقنيــات العســكرية مدخــاً 

منظمًــا لهــذه التبــادلات الأوســع. بتوســيع الصــورة مــن الأبعاد 

الماديــة المحــددة إلى الحقائــق الاقتصاديــة والسياســية الأوســع، 

ــي  ــش الإسرائي ــرف الجي ــت ت ــي تح ــلحة الت ــر أن للأس يظه
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آثــارًا عديــدةً عــى إعــادة إنتــاج دولــة إسرائيــل. يضــع معهــد 

ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الســام إسرائيــل في المرتبــة العاشرة 

عــى قائمــة مصــدري الأســلحة في فــرة الأعــوام الخمســة بــن 

ــتورد  ــل تس ــى الأق ــة ع ــع 35 دول ــي 2018 و2022، م عام

أســلحة إسرائيليــة في صفقــات تبلــغ قيمتهــا 3.2 بليــون 

ــل  ــدأت إسرائي ــر، ب ــد الأخ ــال العق دولار )SIPRI 2023(. خ

بتصديــر الأســلحة أكثــر مــن اســتيرادها، بحيــث حصلــت عــى 

2.7 بليــون دولار مــن عقــود مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــال، ومــن صانعــي أســلحة  والمملكــة المتحــدة عــى ســبيل المث

ــة  ــن حزم ــة م ــر بكثاف ــذا الأم ــل ه ــم تموي ــع يت ــان. بالطب ألم

المســاعدات العســكرية الأميركيــة الضخمــة التــي تبلــغ قيمتهــا 

ــى  ــوزع ع ــون دولار تت ــا في دورة 2019- 2028 38 بلي حاليً

هــذه الســنوات العــر. يجــب أن نســتذكر أن إسرائيــل تلقّــت 

مســاعدات خارجيــة أميركيــة أكثــر مــن أيــة دولــة أخــرى، بمــا 

ــذا  ــي 1946 و2023 )ه ــن عام ــون دولار ب ــه 263 بلي مجموع

أكثــر بـــ 60% مــن ثانــي أكثــر دولــة تلقــت مســاعدات، مصر، 

التــي تلقــت 151.9 بليــون دولار خــال الفــرة نفســها(. يجــب 

التأكيــد أيضًــا أن هــذا الرأســمال الضخــم يســر جنبـًـا إلى جنب 

مــع التحالفــات الدبلوماســية والسياســية التــي تشــكّل بشــكل 

بــارز العلاقــات الدوليــة. تفصّــل دراســة الأنثروبولوجــي جيف 

هيلــر )2015:217( حــول صناعــة الأســلحة الإسرائيليــة 

ــل،  ــوي لإسرائي ــد ق ــا ناق ــي تاريخيً ــد، وه ــت الهن ــف دخل كي

ــع  ــدولارات م ــن ال ــدة م ــن عدي ــة" بملاي ــود "دفاعي في عق

مورديــن إسرائيليــن بمــا يتوافــق مــع تنســيق ســياسي يمينــي 

بــن إدارتــي مــودي ونتنياهــو أدى إلى تليــن الهنــد "موقفهــا 

المؤيــد تقليديًــا للفلســطينيين في الأمــم المتحــدة" )راجــع أيضًــا 

Machold 2024(. تعتــر الهنــد أكــر مســتوردي الســاح 

الإسرائيــي، حيــث اشــرت أســلحة بقيــم 1.2 بليــون دولار بــن 

عامــي 2018 و2022. تتصــف علاقــات إسرائيــل بــدول مثــل 

ــيك  ــا، المكس ــل، كولومبي ــنغافورة، البرازي ــة، س ــا الجنوبي كوري

بالنمــط نفســه مــن "دبلوماســية الســاح" الأمــر الــذي كانــت 

لــه، كمــا يجــادل هالــر )2015:213–226(، نتائــج ملموســة 

ــل  ــدة لإسرائي ــف المؤي ــت أو المواق ــن التصوي ــاع ع ــى الامتن ع

خــال عمليــات التصويــت في الأمــم المتحــدة.11 بالنســبة 

ــط  ــتين )2023:150( أن "نم ــي لوينس ــب أنتون ــيك، كت للمكس

ــة  تصويتهــا في الأمــم المتحــدة قــد انتقــل إلى موقــف أقــل نقديّ

ــة  ــد صفق ــم عق ــذ أن ت ــة" من ــات الإسرائيلي ــاه السياس تج

بقيمــة 160 مليــون دولار لقــاء أداة التجســس عــى الهواتــف، 

ــة  ــة المراقب ــا شرك ــي باعته ــوس" الت ــهورة، "بيجاس ــر المش غ

 .NSO Group ،ــة الإسرائيلي

ــروع  ــزة، وم ــى غ ــرب ع ــإن الح ــى، ف ــذا المعن به

إسرائيــل الاســتعماري في فلســطين برمتــه، لــم ينُتــج فقــط 

ــات  ــذه العلاق ــد له ــه مولِّ ــية لكن ــات جيوسياس ــر علاق ع

أيضًــا. إن الأســاليب والمنتجــات التــي تجعــل هــذه الحــرب 

قاتلــةً جــزءٌ لا يتجــزأ مــن شــبكات عالميــة لأنظمــة أمنيــة 

ــة  ــات الأيديولوجي ــن التحالف ــد م ــا بالمزي ــل تبادله يتكام

ــزءًا  ــذا ج ــار ه ــن اعتب ــة. يمك ــة والحصان ــول الشرعي ح

ــطه  ــة تتوس ــات الدولي ــكال العلاق ــن أش ــكل م ــن "ش م

التكنولوجيــا" عــى المــدى الطويــل، كمــا وصفــه جوزيــف 

ماســكو )2006:49(، حيــث تفتــح الأســلحة وإمكانياتهــا 

ــا لاقتصــاد عالمــي جديــد مــن المخاطــرة  "فضــاءً مفاهيميً

والتواصــل". لا نهــدف هنــا للتنظــر لشــكل مــن "الحتميــة 

ــح  ــاع المصال ــدرك اجتم ــن لن ــا( لك ــلّحة" )بمصطلحن المس

ــخ  ــط تواري ــم وينش ــذي يدع ــكرية ال ــة والعس الاقتصادي

ــل  ــن إسرائي ــة ب ــة القوي ــط التاريخي ــن الرواب ــة م طويل

ــع  ــي )راج ــاد الأوروب ــاء كالاتح ــن أقوي ــن آخري وفاعل

الاقتصادية  الحقائق  إلى  المحددة  المادية  الأبعاد  من  الصورة  بتوسيع 

والسياسية الأوسع، يظهر أن للأسلحة التي تحت تصرف الجيش الإسرائيلي 

 على إعادة إنتاج دولة إسرائيل.
ً

آثارًا عديدة
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ــات  Cronin 2011(، والمملكــة المتحــدة )Aked 2023(، والولاي

المتحــدة الأميركيــة )Kaplan 2018(. لقــد ولــدت الصهيونيــة 

مــن ســياق أوروبــي محــدد يجمــع بــن الرغبــة المعاديــة 

ــيس  ــتعمارية بتأس ــة الاس ــود والرغب ــرد اليه ــامية بط للس

ــز  ــة اســراتيجية. كانــت فلســطين هــي الحي نقــاط أمامي

النموذجــي للوصــول إلى هذيــن الهدفــن، وتحــت الانتــداب 

البريطانــي كانــت هنــاك رغبــة مزدوجــة باضطهــاد 

ــة  ــة العام ــخصيات اليهودي ــة الش ــرب وبإزال ــكان الع الس

مــن السياســة الداخليــة مــع رؤيــة تتضمــن إرضــاء هَــوًس 

 Robson( "عُمــره قــرون بالســيطرة عــى "الأرض المقدســة

2017(. كان وعــد بلفــور عــام 1917 نتاجًــا لهــذه التوترات 

السياســية التــي قــادت مبــاشرة إلى إعــان دولــة إسرائيــل 

عــام 1948  ومــا تــاه مــن نكبــة )أو "كارثــة"( شــهدت 

ــن 750000  ــرَ م ــة أكث ــيات يهودي ــرد ميليش ــل أو ط قت

 .)Abdo and Masalha 2019; Falah 1996( فلســطيني  

ــة  ــزةَ والضف ــدولي" غ ــع ال ــار "المجتم ــع اعتب ــى م وحت

ــار  ــام 1948 واعتب ــطينية في الع ــق فلس ــة كمناط الغربي

ــرار  ــي )ق ــال عــام 1967 لهــذه المناطــق غــر قانون احت

ــإن  ــم 242( ف ــدة رق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل

ــي  ــد الأميرك ــة، وبالتحدي ــي خاص ــي، والغرب ــم العالم الدع

ــرن  ــبعينيات الق ــتينيات وس ــال س ــد ازداد خ ــل ق لإسرائي

العشريــن )Kaplan 2018(. ازداد هــذا الدعــم بشــكل أكــر، 

ــى  ــا مــن التاريــخ المتســارع، عــر انتشــار بن ــل نوعً ليمث

ــام  ــد ع ــل بع ــا في إسرائي ــم اعتماده ــة )ت ــم نيوليبرالي حك

ــة  ــم منظم ــادي"(، ودع ــتقرار الاقتص ــة الاس 1985 "خط

التحريــر الفلســطينية لغــزو العــراق الكويــتَ عــام 1990، 

والحــرب الأوســع عــى الإرهــاب والنزعــة العســكرية ضــد 

 .)Bhungalia 2023 العــرب بعــد هجمــات 11 أيلــول )راجــع

كلّ هــذا مرتبــط بالحــرب الحاليــة عــى غــزة كجغرافيــا 

ــن  ــي، م ــلوك الإسرائي ــة للس ــهيلات العالمي ــة للتس توضيحي

الأمــور التــي تحــدث فرقًــا أن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 

المتحــدة مقيـّـد بحــقّ النقــض، وأن إسرائيــل هــي مــن يتلقى 

ــه  ــي، وأن ــكري الخارج ــم العس ــن الدع ــة م ــات ضخم كمي

يتــم تصنيــف إسرائيــل كحليــف إقليمــي اســراتيجي للــدول 

الغربيــة- أو حتــى كجــزء محتمــل مــن "الغــرب".12 تعتــر 

هــذه الديناميــات في صلــب الاســتجابة الدولية للعنــف في غزة 

ــل  ــى أن لإسرائي ــق ع ــد المطل ــت التأكي ــت بي ــي تراوح والت

"الحــق بالدفــاع عــن النفــس" والوعــد بتزويدهــا بـــ "أي 

شيء تحتاجــه"- وهــو موقــف تــم إطلاقــه بشــكل خــاص 

ــديد  ــض الش ــولًًا إلى الرف ــرب- وص ــهور الأولى للح في الش

لدعــوات وقــف إطــاق النــار بشــكل دائــم وغــر مــروط. 

تجنـّـدت إدارة بايــدن في الولايــات المتحــدة الأميركيــة بسرعــة 

ــت  ــا فعل ــة، كم ــل متوقع ــي ردّة فع ــل، وه ــف إسرائي خل

ــراليا  ــارزون كأس ــرون ب ــاء آخ ــة وحلف ــة الأوروبي الكتل

وكنــدا والمملكــة المتحــدة. حــدد الرئيــس بايــدن )في 

أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023( لهجتــه بـــ "الالتــزام الثابت 

بأمــن إسرائيــل"13 وأكــد ليــس فقــط عــى حقّهــا بــل أيضًــا 

ــرة 2023(.  ــس في الجزي ــكرياً )مقتب ــرد" عس ــا بال "واجبه

اتبــع قــادة آخــرون المنظومــةَ نفســها بشــكل لا لبــس فيــه: 

"أوروبــا تقــف مــع إسرائيــل" )أورســولا فــون ديــر لــن، 

رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة(،14 "كنــدا تقــف مــع إسرائيل" 

)جوســتن تــرودو، رئيــس وزراء كنــدا(،15 "المملكــة المتحــدة 

ــس  ــه إلى مجل ــان موج ــل" )بي ــع إسرائي ــإصرار م ــف ب تق

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عــر وزيــر الأمــن في المملكــة 

ــذه  ــن ه ــد م ــاك العدي ــات(.16 هن ــوم توجينده ــدة ت المتح

الأمثلــة التــي واجهــت الضغــط مــن كلّ مــن الأمــم المتحــدة 

بهذا المعنى، فإن الحرب على غزة، ومشروع إسرائيل الاستعماري في فلسطين 

ا. 
ً

د لهذه العلاقات أيض
ِّ

برمته، لم يُنتج فقط عبر علاقات جيوسياسية لكنه مول

 جزءٌ لا يتجزأ من شبكات 
ً

إن الأساليب والمنتجات التي تجعل هذه الحرب قاتلة

الأيديولوجية  التحالفات  من  بالمزيد  تبادلها  يتكامل  أمنية  لأنظمة  عالمية 

حول الشرعية والحصانة.
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ووكالاتهــا )وبشــكل خــاص مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 

المتحــدة لحقــوق الإنســان ومنظمــة الصحــة العالميــة( ومــن 

المظاهــرات الضخمــة التــي أظهــرت الدعــم العــام لفلســطين 

والتــي ســجلت أرقامًــا قياســية في مــدن حــول العالــم. كان 

ــل  ــن تموي ــدول م ــن ال ــد م ــحاب العدي ــا انس ــاك أيضً هن

الأونــروا- شريــان الحيــاة الأهــم للفلســطينيين- بعــد ادعــاء 

ــن  ــن ب ــود إرهابي ــى الآن بوج ــد حت ــر المؤك ــل غ إسرائي

العاملــن فيهــا. وبينمــا يدخــل الهجــوم عــى غــزة شــهره 

ــم  ــارات إلى دع ــط إش ــاك الآن فق ــد هن ــر، توج ــادي ع الح

ســياسي مناســب يذهــب إلى مــا وراء الدعــوات المألوفــة لـــ 

ــي  ــهد أدائ ــر مش ــكل كب ــب"، وبش ــع" و"المتناس "القم

ــة  ــة قليل ــت دول غربي ــانية. أوقف ــاعدات الإنس ــم المس لتقدي

ــرة:  ــة متأخ ــل مختلف ــلحة )في مراح ــل بالأس ــد إسرائي تزوي

ــا  ــم أي منه ــم يق ــبانيا(، ول ــا، إس ــكا، إيطالي ــدا، بلجي كن

ــاسي  ــط دبلوم ــة أي ضغ ــة( بممارس ــت الكتاب ــى وق )حت

ــر  ــتويات غ ــم المس ــذا رغ ــار. ه ــاق الن ــف إط ــم لوق مه

ــي  ــش الإسرائي ــها الجي ــي مارس ــف الت ــن العن ــبوقة م المس

في غــزة. وعندمــا تمكــن مجلــس الأمــن أخــراً مــن تمريــر 

ــم  ــاولات ت ــس مح ــد خم ــار )بع ــاق الن ــف إط ــراح وق اق

نقضهــا(، أخــذت ســفير الولايــات المتحــدة في مجلــس الأمــن، 

فريق  ببلاغة  المجالات –كما أظهر ذلك  في جميع  الحال طبعًا  هو  هذا  ليس 

- لكن هذا يعني أن دعم  الدولية  العدل  القانوني في محكمة  جنوب إفريقيا 

 )
ً

ا أكثر نقدًا لإسرائيل )المكسيك والهند مثلًا
ً

فلسطين لدى دول كانت سابق

 
ً

قد تلاشى. ونجد هذا بشكل أوضح لدى بعض الدول العربية حيث نرى انتقالًا

صريح  احتضان  إلى  فاتر  »سلام«  اتفاقيات  إلى  فلسطين  مع  التضامن  من 

لإسرائيل من قبل دول عدة.

فلسطينيون يبحثون عن ذويهم في حفرة ضخمة خلّفها قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في 31 تشرين الأول 2023. )رويترز(
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لينــدا ثومــاس جرينفيلــد، خطــوة غــر مســبوقة بادعــاء أن 

.)Llewelyn 2024  ــع ــزم" )راج ــر مل ــرار "غ الق

ــن  ــة م ــل خلفيّ ــم مقاب ــذا الدع ــع ه ــا أن نض ــب أيضً يج

ــي  ــة الت ــر الحليف ــدول غ ــن ال ــدد م ــدى ع ــف الإرادة ل ضع

قلّلــت بعــدم قدرتهــا أو عــدم رغبتهــا بالتحــرك مــن معــارضي 

هــذا الفريــق الداعــم. ليــس هــذا هــو الحــال طبعًــا في جميــع 

ــا  ــوب إفريقي ــق جن ــة فري ــك ببلاغ ــر ذل ــا أظه ــالات –كم المج

ــي أن  ــذا يعن ــن ه ــة - لك ــدل الدولي ــة الع ــي في محكم القانون

دعــم فلســطين لــدى دول كانــت ســابقًا أكثــر نقــدًا لإسرائيــل 

)المكســيك والهنــد مثــاً( قــد تــاشى. ونجــد هــذا بشــكل أوضح 

لــدى بعــض الــدول العربيــة حيــث نــرى انتقــالًًا مــن التضامن 

مــع فلســطين إلى اتفاقيــات "ســام" فاتــر إلى احتضــان صريــح 

لإسرائيــل مــن قبــل دول عــدة. في مــر مثــاً، كانــت معــاداة 

ــة مــا بعــد الاســتقلال تحــت  ــا لدول ــة أمــرًا جوهريً الصهيوني

Abou-( حكــم جمــال عبــد النــاصر شــبه الاشــراكي والعروبــي

ــام  ــل ع ــام إسرائي ــة أم ــب الهزيم ــن عق El-Fadl 2012(، لك

1967 ولاحقًــا تــولي أنــور الســادات الحكــم، انتقلــت بالبلــد إلى 

وضــع "تطبيــع" مــع إسرائيــل. وقّعــت مــر اتفاقيــة الســام 

مــع إسرائيــل عــام 1979، والأردن عــام 1994، وفي العام 2020 

تســارعت عمليــة التطبيــع بتوقيــع "اتفاقيــات أبراهــام"، وهــي 

ــة  ــارات العربي ــن الإم ــل وكل م ــن إسرائي ــة ب ــات ثنائي اتفاقي

المتحــدة والبحريــن والســودان والمغــرب. ورغــم الترويــج لهــذه 

الاتفاقيــات عــى أنهــا تبنــي ســامًا عربيـًـا إسرائيليـًـا، فإنهــا لم 

تحــظ بدعــم شــعبي يذكــر )Benstead 2023( لكنهــا ســاهمت 

ــات  ــال صفق ــة في مج ــة، خاص ــات الاقتصادي ــق العلاق في تعمي

الســاح. فنحــو ربــع مبيعــات الســاح الإسرائيلية لعــام 2022، 

والبالــغ قيمتهــا 12.6 بليــون دولار، تــم تصديرهــا إلى شركائهــا 

الجــدد في اتفاقــات أبراهــام. )Haaretz 2023(. في كانــون الثانــي 

ــر  ــدة، الأم ــة المتح ــعودي في المملك ــفير الس ــن الس 2024، أعل

خالــد بــن بنــدر، أن الريــاض تأخــذ في عــن الاعتبــار علاقــات 

ــزة  ــة" في غ ــا "المحزن ــداد الضحاي ــم أع ــل رغ ــوى بإسرائي أق

ــا  ــر مفاده ــرت تقاري ــان 2024 انت )Gritten 2024(، وفي نيس

ــزء  ــل كج ــا بإسرائي ــع علاقاته ــب في تطبي ــيا ترغ أن إندونيس

ــة  ــام إلى منظم ــية للانضم ــا الدبلوماس ــركات جاكارت ــن تح م

ــة Davidovich 2024( OECD(. لا  ــادي والتنمي ــاون الاقتص التع

يمكــن فصــل الســام والتطبيــع، ضمــن هــذه المعطيــات، عــن 

جغرافيــات مبيعــات الأســلحة والســيطرة العســكرية المســتمرة 

ــى الأرض الفلســطينية. ع

ــد  ــو البع ــي، وه ــار العالم ــن الإط ــرز ضم ــر ب ــر آخ أم

الجغــرافي للتجنيــد في الجيــش الإسرائيــي. في 7 أكتوبــر/ 

تشريــن الأول 2023 أصــدر الجيــش الإسرائيــي "الأمــر رقــم 

8" وهــو أمــر تجنيــد طــارئ يســتدعي 360000 مــن قــوات 

ــي  ــش الإسرائي ــم الجي ــي حج ــن ضعف ــر م ــاط، أكث الاحتي

الفعــي )Pfeffer 2023(. وبينمــا يجــر جنــود الاحتيــاط 

الموجــودون في إسرائيــل عــى الامتثــال للأمــر رقــم 8 )تحــت 

طائلــة المحاكــم العســكرية(، فــا ينطبــق هــذا الإجبــار عــى 

ــود  ــوا جن ــو كان ــى ل ــن في الخــارج، حت ــن الإسرائيلي المواطن

احتيــاط. لذلــك فإنــه مــن اللافــت أن تقــوم أعــداد ضخمــة، 

ــا  ــن والرعاي ــن الإسرائيلي لكــن ليســت مؤكــدة، مــن المواطن

ــال  ــم للقت ــدان حــول العال ــا مــن بل الأجانــب بالســفر تطوعً

مــن أجــل إسرائيــل. ورغــم أن الجيــش الإسرائيــي لــم ينــر 

ــزة،  ــال في غ ــافروا للقت ــن س ــداد م ــول أع ــات ح ــد بيان بع

ــن الأول أن  ــر/ تشري ــن 7 أكتوب ــام م ــال أي ــن خ ــه أعل فإن

ــتأجر  ــه اس ــا وأن ــن أوروب ــادوا م ــوده ع ــن جن ــات" م "المئ

طائــرات لنقــل جنــود إلى إسرائيــل. في الوقــت نفســه، نقُــل أن 

نحــو 80 مواطنـًـا بريطانيًــا غــادروا المملكــة المتحــدة للقتــال 

مع  صفقات  منعوا  الذين  واليابانيون  الهولنديون  المشرّعون  أظهر  ا، 
ً
حديث

قد  النشاط  لهذا  السياسي  المحرك  فكرة  أن  إسرائيليين  أسلحة  منتجي 

ترسخت بين صناع السياسات- وإن كان بشكل محدود فقط حتى الآن.
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ــود  ــافر جن ــا س ــي )Miller 2023(. كم ــش الإسرائي في الجي

احتيــاط إسرائيليــون- فرنســيون إلى إسرائيــل للقتــال، بينمــا 

تعرضــت الحكومــة الفرنســية لانتقــادات شــديدة لســماحها 

ــن  ــفر آخري ــت س ــا منع ــل فيم ــخاص إلى إسرائي ــفر الأش بس

بهــدف دعــم فلســطين )Middle East Monitor 2023(. وســافر 

ــدة إلى  ــات المتح ــون في الولاي ــخص يعيش ــو 10000 ش نح

إسرائيــل للقتــال منــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن الأول مقارنــة بـــ 

1200 مواطــن أميركــي يخدمــون عــادة في الجيــش الإسرائيلي 

في الأوقــات العاديــة )Lamothe and Horton 2023(. هكــذا كان 

ــة  ــال إلى الدرج ــون في القت ــن يرغب ــي لمقاتل ــق العالم التدف

التــي جعلــت بعــض شركات التكنولوجيــا تجــد نســبة مهمــة 

 Ludlow et al.( ــل ــال في إسرائي ــادرون للقت ــا يغ ــن عامليه م

2023(. ليــس واضحًــا نســبة الأشــخاص الذيــن يقاتلــون مــن 

ــة،  ــة أو مزدوج ــية إسرائيلي ــون جنس ــل ويحمل ــل إسرائي أج

ــال"،  ــى "ماه ــا يدع ــق برنامجً ــي أطل ــش الإسرائي لأن الجي

الإسرائيليــة  الجنســية  يحملــون  لا  لأشــخاص  يســمح 

ــي  ــش الإسرائي ــام للجي ــة بالانضم ــول يهودي ــودون لأص ويع

ــال  ــي للســفر للقت ــا أن الجانــب القانون مــدةَ 18 شــهرًا. كم

ــات  ــع الإعلان ــارض م ــا ويتع ــس واضحً ــل لي ــع إسرائي م

ــاً،  ــب. مث ــد الأجان ــت تجني ــي أدان ــة الت ــية الحديث السياس

أعلنــت حكومــة المملكــة المتحــدة بوضــوح أنــه لا يجــب عــى 

ــا، وأن مــن  ــال في أوكراني المواطنــن البريطانيــن الســفر للقت

ــا  ــي، كم ــداء جنائ ــكاب اعت ــون بارت ــد يدان ــك ق ــون ذل يفعل

ــن  ــن بريطاني ــول مواطن ــبيهة ح ــات ش ــدرت تصريح ص

أن  الواضــح  مــن   .)Worrall 2014( ســورية  في  يقاتلــون 

إسرائيــل تســتمد قــوة عســكرية مــن مواطنــن عالميــن، وأن 

العديــد مــن الحكومــات حــول العالــم قــد ســمحت بمشــاركة 

ــر  ــذي يث ــر ال ــو الأم ــزة- وه ــى غ ــرب ع ــة في الح فعلي

ــرب  ــم ح ــب في جرائ ــاركة أجان ــول مش ــادة ح ــاوف ج مخ

وعمليــات إبــادة جماعيــة محتملــة. أخــراً، مــن المفيــد الأخــذ 

ــا المضــادة. عــى مســتوى المجتمــع  ــار الجغرافي بعــن الاعتب

المدنــي، نمــا التضامــن العالمــي مــع فلســطين بشــكل ثابــت 

خــال الســنوات الأخــرة. لقــد كان هنــاك آلاف الاحتجاجــات 

ــعبي  ــم الش ــطين كالدع ــا لفلس ــم دعمً ــول العال ــة ح الضخم

ــحب  ــة وس ــة المقاطع ــت حرك ــار، ونم ــاق الن ــف إط لوق

الاســتثمارات وفــرض العقوبــات )BDS(. كمــا شــاهدنا 

اتحــادات عمــال النقــل في بلجيــكا والهنــد يرفضــون التعامــل 

 Reuters( مــع شــحنات المعــدات العســكرية إلى إسرائيــل

2023(، وموظفــن في جوجــل، يســمون أنفســهم )لا تكنولوجيا 

للفصــل العنــري(، يحتجــون عــى مــروع Nimbus، وهــو 

عقــد تبلــغ قيمتــه 1.2 بليــون دولار مــع إسرائيــل لتزويدهــا 

 Perrigo( بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والحوســبة الســحابية

2024(. يمثــل احتــال الجامعــات في الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وهولنــدا وأماكــن 

أخــرى فضــاءات متناميــة للتضامــن مــع الفلســطينيين. أمــر 

ــا  ــت تغطيته ــي تم ــع الت ــاص بالمواضي ــكل خ ــط بش يرتب

ــن  ــد م ــي أدت إلى مزي ــة #Shut- DownElbit الت ــا، حمل هن

ــاشرة  ــا المب ــت نتيجته ــا كان ــطاء، بينم ــن النش ــكاك ب الاحت

الســعي إلى تعطيــل سلســلة إنتــاج Elbit. في المملكــة المتحــدة، 

ــا  ــق تديره ــمى Palestine Action مراف ــة تس ــت مجموع أغلق

شركات Elbit الفرعيــة عــر البــاد: UAV Tactical Systems )في 

 Instro Precision ،)ستافوردشــاير( Elite KL ،)ليسيسترشــاير

Ltd )كنــت(. في أســراليا، أغلــق تحالــف المبلغــن عــن 

ــب Elbit في  ــة مكت ــات المحلي ــطين والمجتمع ــات والناش المخالف

ملبــورن، واحتجــوا عــى معهــد ملبــورن الملكــي للتكنولوجيــا 

مطالبــن بإنهــاء تعاونــه مــع Elbit (Park 2023(. كمــا أغلــق 

بشكل  نقوم  أن  يجب  أوسع،  استعمارية  أنماط  دمج  يجب  لا  فبينما  لذلك، 

كامل- ربما من خلال توظيف كل قدراتنا على الاختلاف- بالتعامل مع حقيقة أن 

هناك امتدادًا أيديولوجيًا بين الدعم الأميركي والأوروبي للاستعمار الإسرائيلي 

كونه، بعد كل شيء، استعمار ولد في القرن التاسع عشر، مع تصميمات طويلة 

الأمد لـ »الأرض المقدسة«، وخبرة مشتركة في طرد السكان الأصليين.
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 Elbit "ــكار ــز ابت ــا "مرك ــيتس أيضً ــطاء في ماساشوس نش

ــون في 130  ــرب يعمل ــو ح ــن "مجرم ــدج، هاتف في كامبري

ــوان  ــك العن ــا، أزال Elbit ذل ــف!". لاحقً ــن دراي ــوب أل بيش

ــم وضــع قاعــدة واضحــة:  ــد ت ــي، لق مــن موقعــه الالكترون

الــراع ضــد العنــف العســكري الإسرائيــي مســألة عالميــة. 

ــن  ــون الذي ــون والياباني ــون الهولندي ــر المشّرع ــا، أظه حديثً

ــن أن فكــرة  منعــوا صفقــات مــع منتجــي أســلحة إسرائيلي

ــاع  المحــرك الســياسي لهــذا النشــاط قــد ترســخت بــن صن

السياســات- وإن كان بشــكل محــدود فقــط حتــى الآن. 

ــة  ــف العلاق ــرق كش ــدة بط ــادة مفي ــا المض ــذه الجغرافي ه

ــز  ــاج في المرك ــدة للإنت ــع بعي ــزة ومواق ــى غ ــرب ع ــن الح ب

الهيــكلي لاقتصاديــات صناعــة الأســلحة. كمــا يقــول شــعار 

مجموعــات التأثــر المبــاشر: "مــن المرجــح أن الأســلحة التــي 

ــك." ــع بقرب ــع في مصن ــاس في غــزة تصن تســتخدم ضــد الن

خلاصات

ــى  ــة ع ــل الحالي ــرب إسرائي ــا لح ــاً أوليً ــا تحلي ــدم هن نق

ــات  ــود إلى جغرافي ــوة أولى تق ــا كخط ــي نتصوره ــزة والت غ

عالميــة أخــرى معقــدة تعتمــد عليهــا الحملــة العســكرية. تــم 

ــارة  ــأن المه ــة ب ــة أولي ــى ملاحظ ــل ع ــذا التحلي ــيس ه تأس

ــي  ــش الإسرائي ــة بالجي ــم المرتبط ــل والدع ــدات والعم والمع

ــخاص  ــال والأش ــع ورأس الم ــادلات في البضائ ــن تب ــوذة م مأخ

ــم  ــن الدع ــبكات م ــا ش ــر جغرافياته ــي تظه ــكار الت والأف

ــا أن  ــذا كان هدفن ــد. ل ــكل كافٍ بع ــدْرس بش ــم تُ ــؤ ل والتواط

ــار  ــذا الإط ــن ه ــة ضم ــكرية الإسرائيلي ــدرات العس ــع الق نض

العالمــي مــع رؤيــة أطول أمــدًا ليــس لتأســيس أجنــدة متجددة 

ــراتيجية  ــات اس ــع منطلق ــا وض ــل أيضً ــب ب ــث فحس للبح

ــزة  ــى غ ــرب ع ــجل للح ــم س ــد تقدي ــل. بع ــاءلة والتدخ للمس

ــول  ــة دخ ــذ نقط ــن الأول 2023، نأخ ــر/ تشري ــذ 7 أكتوب من

ــات الحــرب تتجــاوز فلســطين- إسرائيــل:  جاهــزة إلى جغرافي

ــد  ــا نعي ــم أنن ــكرية. ورغ ــات العس ــة للتقني ــدورة العالمي ال

الفضــل في هــذه المقاربــة إلى باحثــن ســابقين مهمــن )أبرزهم: 

ــا  ــإن م Halper 2015; Loewenstein 2023; Mac- hold 2024(، ف

ــي  ــن الفع ــتجابة في الزم ــن الاس ــوع م ــو ن ــا ه ــه هن ــوم ب نق

ــن  ــح. م ــكري واض ــف عس ــع عن ــدد لموض ــياق مح وذات س

خــال التركيــز عــى تفاصيــل ثلاثــة أمثلــة للتعــاون الــدولي- 

ــدات  ــوع GBU  )وح ــن ن ــل م ــة، القناب ــات F 16  النفاث مقات

ــف  ــة كي ــر المقال ــة(، و Elbit Systems- تظه ــل الموجه القناب

أنتجــت الجغرافيــة السياســية لتجــارة الأســلحة والدبلوماســية 

ــل  ــم أفض ــن فه ــا م ــا تمكنن ــا أنه ــزة. كم ــة في غ ــارًا عنيف آث

ــو  ــه نح ــب ب ــك والتلاع ــن التمس ــذي يمك ــي ال ــار العالم للإط

جغرافيــات متعــددة أخــرى للتبــادل تســاهم بقــدرات إسرائيــل 

ــكري،  ــم العس ــة للدع ــركات الدولي ــمل: التح ــكرية، وتش العس

الدعــم الأيديولوجــي الــذي يشرعــن أفعــال إسرائيــل الحربيــة، 

ــذه  ــن ه ــارج. تبره ــن الخ ــكرية م ــوات العس ــد الق وحش

ــف  ــد العن ــا: يعتم ــية هن ــا الأساس ــى مجادلتن ــات ع الجغرافي

العســكري الإسرائيــي في غــزة عــى شــبكة عالميــة مــن العــرض 

ــة  ــة بالدول ــا الطارئ ــي تشــر علاقته ــب والتواطــؤ، والت والطل

ــل. ــدي والتدخ ــاؤل النق ــياً للتس ــة سياس ــاط طارئ إلى نق

نــود أن نختــم بنقطتــن. الأولى، إنّ جَرْدَنــا ضمــن الإطــار 

العالمــي مختــر بالــرورة. وهــو لا يشــمل روابــط أخــرى 

متعــددة بــن قــدرة إسرائيــل عــى شــن حــرب- في غــزة وفي 

ــع  ــة للبضائ ــركات العالمي ــن التح ــم- وب ــكل أع ــم بش الإقلي

ــا مــع  ورأس المــال والأفــراد والأفــكار. نحــن لا نتعامــل هن

ــواد  ــة للم ــن الأصلي ــول المواط ــة ح ــة الأهمي ــألة بالغ المس

ــة  ــلحة متقدم ــع لأس ــر السري ــع التكاث ــيما م ــام، لا س الخ

تعتمــد عــى "عنــاصر تكنولوجيــة حساســة" يمكــن تتبعهــا 

 ،the DRC :ــال ــرب )مث ــال والح ــرى للاحت ــع أخ إلى مواض

ــر  ــذا الأم ــم أن ه ــع: Griffiths and Rubaii 2024(. ورغ راج

ــظ أن  ــب أن نلاح ــع، فيج ــة أوس ــدة بحثي ــن أجن ــزء م ج

ــا  ــي ســلطنا الضــوء عليهــا هن ــاج الســاح الت شــبكات إنت

ــت  ــوم والكوبال ــاس والتنتال ــتخراج النح ــو اس ــد نح تمت

والليثيــوم والكادميــوم وغيرهــا، وهــي تســتخرج وتعــدّن في 

مواقــع عــر العالــم. كمــا أننــا نوثــق فقــط جــزءًا صغــراً 

ــة  ــركات الفرعي ــركات وال ــن ال ــع م ــاق واس ــن نط م

ومــزودي مــا بعــد الإنتــاج الذيــن يعتمــد عملهــم وأرباحهــم 

ــاك  ــي. هن ــش الإسرائي ــن كالجي ــتخدمين الأخيري ــى المس ع

ــذه:  ــد ه ــلة التوري ــم لسلس ــياسي مه ــاد س ــا اقتص أيضً

 Elbit Systems و GBU النفاثــة وقنابــل  F 16 فطائــرات

هــي فقــط ثلاثــة أمثلــة عــى التعــاون الــدولي المعتمــد عــى 

ــرة  ــع الذخ ــال مصان ــتغلال عم ــارة واس ــي المه ــال قلي عم

 .)Sutton and Gould 2008:163–164 عــر العالــم )راجــع

ــن  ــزة ل ــى غ ــكري ع ــوم العس ــم أن الهج ــم فه ــن المه م

يكــون ممكنـًـا دون، عــى ســبيل المثــال، قــوة عمــل 

ــة للاســتغلال مــن عمــال المصانــع في مواقــع  جاهــزة وقابل

ــت.  ــاير وكين ــاير وستافوردش ــا، لسيسترش ــا ذكرن في، كم

وهــذا فقــط عــدد قليــل مــن هــذه المصانــع التــي أبرزتهــا 

حملــة #ShutDownElbit في المملكــة المتحــدة، وهنــاك مئــات 

ــم.  ــر العال ــة ع ــرى المتورط ــع الأخ ــن المصان ــرى م أخ
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بشــكل مشــابه، نقــدم فقــط هنــا تلخيصًــا لـــ "دبلوماســية 

الســاح"، خاصــة في مــا يتعلــق بالتطــورات الأخــرة حــول 

"اتفاقــات أبراهــام" التــي وضــع أساســها المهــم في تجــارة 

ــات  ــذه جغرافي ــة. ه ــنوات القادم ــو في الس ــاح لينم الس

ــة،  ــة ممكن ــكرية الإسرائيلي ــدرات العس ــل الق ــة تجع مهم

ــاملين. ــدًا ش ــاً ونق ــاج تحلي وتحت

ــاك  ــر. هن ــة تحذي ــي بمثاب ــا ه ــم به ــة نخت ــة ثاني نقط

ــة  ــة طارئ ــا لمجادل ــدّم هن ــل المق ــف في التحلي ــة ضع نقط

تضــع المســاءلة عــى رؤيــة ضبابيــة للعولمــة- أو الرأســمالية 

العالميــة- وتعمــل عــى تبرئــة دولــة إسرائيــل. وكمــا حــذّر 

معلقــون بــارزون، فــإن رســم خيــوط ربط بــن العســكرية 

الإسرائيليــة والعســكرية في أي مــكان آخــر قــد يضــع 

إسرائيــل في خانــة "الديموقراطيــة الليبراليــة" بطريقــة 

 Pappe´ 2008;( ــاءلة ــل المس ــك تقل ــات وبذل ــط الاختلاف تبسّ

لنعطــي  في،  إمبريقيـًـا  واضــح  وهــذا   .)Yiftachel 2008

فقــط مثــالًًا واحــدًا ذا صلــة هنــا، التــزام Elbit بـــ "القيــام 

بالأعمــال بشــكل أخلاقــي" وجغرافيتهــا الليبراليــة الخاصــة 

بالعلاقــات الرأســمالية: "تضمــن عمليــات التدقيــق والرقابــة 

ــا  ــن لمنتجاتن ــتخدمين الأخيري ــا أن المس ــة خاصتن التنظيمي

هــم دول ديموقراطيــة ذات ســيادة لديهــا اتفاقيــات تحالــف 

مــع الولايــات المتحــدة".17 المقاربــة هنــا هــي رفــض هكــذا 

ــد  ــددة تؤك ــالات مح ــع وح ــمية مواض ــر تس ــات ع تسلس

ــياق  ــدث دون الس ــام. لا شيء يح ــن الع ــاص ضم ــى الخ ع

ــل  ــه التحلي ــب ألا يبتلع ــدد يج ــر المح ــن الأم ــع، لك الأوس

ــا نتعامــل مــع الحــرب عــى غــزة كنتيجــة  الشــمولي، كونن

ــة  ــة مفتوح ــع المتنافس ــإن المواق ــة، ف ــاط عالمي ــج لأنم ومنتِ

 Elbit لأنــواع مــن التحــركات شــاهدناها مؤخــرًا ضــد

ــح  ــتعمارية. يوض ــرب الاس ــن الح ــن م ــن آخري ومنتفع

ــر  ــكل كب ــة بش ــذه النقط ــد )2018:91( ه ــس ماكهول ري

في نقــده الثاقــب لـــ "الأطروحــة المخبريــة"، طالبًــا الانتبــاه 

الدقيــق لـــ "مــاذا يســافر، كيــف يحــدث الانتقــال العالمــي 

ــالات".  ــذه الانتق ــة له ــات العملي ــة والتبع ــرة الإسرائيلي للخ

ــال  ــا ورأس الم ــركات التكنولوجي ــمية تح ــال تس ــن خ م

وتتبعهــا حاولنــا الاحتفــاظ بالخصوصيــة ضمــن الهندســة 

ــي  ــس( وه ــل )وبالعك ــة لإسرائي ــة العالمي ــة، الصناع العالمي

تتكشــف في حقــل تنافــي مــن الابتــكار المــادي. لــذا فــإن 

ــتعمارية  ــوة اس ــل ق ــي أن إسرائي ــا ه ــة هن ــة ضروري نتيج

يمكــن تســميتها وتحديدهــا بــن أخريــات، تاريخيــة 

ومعــاصرة، ممــا يجعلهــا مســتمدة ومنطلقــة منهــا. لذلــك، 

فبينمــا لا يجــب دمــج أنمــاط اســتعمارية أوســع، يجــب أن 

نقــوم بشــكل كامــل- ربمــا مــن خــال توظيــف كل قدراتنا 

ــدادًا  ــاك امت ــة أن هن ــع حقيق ــل م ــاف- بالتعام ــى الاخت ع

ــتعمار  ــي للاس ــي والأوروب ــم الأميرك ــن الدع ــا ب أيديولوجيً

ــرن  ــد في الق ــتعمار ول ــد كل شيء، اس ــه، بع ــي كون الإسرائي

ــد لـــ "الأرض  ــة الأم ــات طويل ــع تصميم ــر، م ــع ع التاس

ــن.  ــكان الأصلي ــرد الس ــركة في ط ــرة مش ــة"، وخ المقدس

ــن  ــة ب ــات المتنامي ــو التحالف ــدث ه ــرًا أح ــك أم ــف لذل أض

ــط  ــلطوية، ومخط ــج الس ــع دول الخلي ــي وم ــن العالم اليم

ــر  ــذي يظه ــؤ ال ــي والتواط ــم العالم ــالًًا للدع ــر اكتم أكث

ــدم إدراك أن  ــبب ع ــف بس ــد أضع ــك فالنق ــق. لذل في الأف

اســتعمار فلســطين مــروع عالمــي مهــم غــر قابــل بكليتــه 

ــتعمارية. ــل الاس ــة إسرائي ــاره في دول لاختص

هكــذا تأكيــد يتطلــب كلمــة سياســية ختاميــة: لا يحــرف 

الإطــار العالمــي النقــد عــن العســكرية الإسرائيليــة، ولا 

ــة  ــة" غامض ــمالية عالمي ــة إلى "رأس ــدف السياس ــر ه يخت

أو حتميــة. بــدلًًا مــن ذلــك، إن وضــع حــرب إسرائيــل عــى 

غــزة ضمــن "هندســة قــوى العولمــة" كمــا يســميها دوريــن 

ــياسي  ــال الس ــى المج ــا ع ــاسي )2005:9, 10( "يفتحه م

نفســه" عــر "طــرح أســئلة حــول الجانــب الســياسي لهــذه 

الجغرافيــات وحــول علاقتنــا بهــا ومســؤوليتنا عنهــا". مــن 

خــال نبــش الروابــط بــن العنــف الواقع عــى الفلســطينيين 

النقــد  إمكانيــات  فــإن  العالميــن،  والفاعلــن  في غــزة 

ــي  ــن، وصانع ــدات الأم ــاه شركات مع ــع باتج ــل تتوس والعم

السياســات، والحكومــات الوطنيــة التــي يســهم تواطؤهــا في 

جعــل العدوانيــة الإسرائيليــة ممكنــة. هــذه المســارات العالمية 

المهمــة، يكمــن التحــدي في عــدم الســماح لهــا بالبقــاء جــزءًا 

ــا  ــددة. كم ــر مح ــطحة أو غ ــية مس ــة سياس ــن جغرافي م

أوضحنــا هنــا، فإنــه يمكــن تتبــع تنقــات البضائــع ورأس 

المــال والأفــراد والأفــكار التــي تصنــع الحــرب الاســتعمارية، 

ــا. ــا ووقفه ــالي نقده وبالت

شكر وتقدير

ــة  ــاريع التالي ــن المش ــزء م ــث كج ــذا البح ــاز ه ــم إنج ت

ــركات  ــات: ال ــرب والجغرافي ــل: "الح ــة نيوكاس في جامع

EP/ أفــق أوروبــا، رقــم المنحــة UKRI( "البيئيــة للعســكرة

X042642/1 ]قُدّمــت كمنحــة ابتدائيــة مــن المجلــس الأوروبي 

للأبحــاث[( )الشــيوي وغريفيثــس(، و"بدائــل الجــراح 

ــة في  ــارات الصدم ــة لمس ــع خريط ــرب: وض ــة بالح المرتبط

ــم  ــتقبل، رق ــادة المس ــة UKRI لق ــات" )زمال ــروف النزاع ظ

ــز(. ــة MR/ X035794/1( )جون المنح
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